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ا الے الد 


إن الحمد لِلّو» نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعودٌ باللَهِ مِن شرور أنفينا 
ومن سَيناتِ أعمالناء مَن يَهْدِ اللَهُ فلا مُضِلٌ له» ومَّن يُضَلِل فلا هادي له» وأشهد 


| له إلا الاه وحده ا رتك له » ا أن ا عبده ور ا 


ا الین انوا توا آله ی تایب ول موق إل وام شتيترة وي4 . 

2 2 ر 4 ْ س ا رر و ورس رر وس رک 

تاها الئاس اتقو ر ازى خلقک من نفس وجدو ولق مھا روجها وت مهما رجالا 
ch rec K7‏ رم ے م کا 8 )۲( 
لدی ساون ب والارام إن الله كان عَليكم ريا ر 


ےہ رور وة رر و 
نکر ویک دس بلع 


(۱) آل عمران. 
(۲) النساء. 
(۳) الأحزاب. ) 
)٤(‏ ما سبق هي خطبة الحاجَة التي کان النبيٰ ڳلا يقتي بها حطبه وهي بليغة في نفوس 
المقَينَ عظيمة الوَفع مُذكرةٌ؛ بما اشتملت عليه من الوصية بتقوى الله والاستعانة 
والاستعاذة به وحده» وحَمْدِه وطلَّبٍ المغفرة منه سبحانه» وأ الهدايةٌ لا تكون إلا بتوفيق 
منه عر وجل وأ الفورًّ الحقيقَي لا يكون إلا بطاعة الله ورسوله. 
ويرجع الفضل - بعد الله عر وجل - في نشر هذه السئّةٍ بين المسلمين وإحيائها في = 


(دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثیمین ( اذه 


٦آ‎ 


فليس َم وعاءٌ ملىئ فصاحة وبلاغة وبياناً أجْمََ من كتاب الله عر وجلء 
رلو اا 0 الساعة اين معنى وأفْصَح لَفْظاً وأبْلَعَ قَضداً في 
نفوس سايِعيه مِن رسول الله 9 ولیس في ي العلوم الرّديفة علم يهب اغوس دن 
كنوزٍ الوَحَيَيّن سخرا وتبرا َكْرَمَ ؛ سا ِن عِلم البلاغة والبيانِ. 


ولَمّا كانت الحاجة إليه عزيزةء ويه النفوس إليه عظيمةٌ؛ أُوْحى مدا 
E N Lo a‏ 
العربية من فَبْض جواهرها انير وليس هذا مقامٌ ذكر التَليدِ منها والجديِ» غير 
التوقف عند هذا المتن الفريدِء الموسوم علامة ب «دروس البلاغة»» لِمُوّلفيه: 
حفني ناصف» ومحمّد دیاب» وسلطان محمد» ومصطفی طمُوه'. 


وهذا المت - على صِعَّرهِ - حَظيّ بعناية مَّن شرَحَه مِن المشايخ والعلماءء 
فمنهم عَلَمُ الدين محمد ياسين بن عيسى الفادانيّ الأندونيسيّ تحت عنوان: «حُسْنْ 
الصياغة شرح دروس البلاغة»» والشيخ أبو الأفضال محمد الدامفوري تحت 


عنوان: اشموس البلاغة» . 


وقد دَكَرَ لي شيخّنا د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي - حفظه الله - 
أنه درس هذا المتنَ سنة ١۸١١ه‏ (1١۱۹1م)‏ في الجامعة الرحمانية في مدينة 
(بنارس) شمال الهند التابعة للجامعة السلفية» وأئه ما يزال يدرس هناك. 


= عصرنا هذا إلى الإمام المحدّث العلامة محمد ناصر الدين الألباني لش (ت: 
٠‏ ه))» الذي صَبَط ألفاظها وجَمَعَ طْرْقّها وحَرّْجَها ودعا إلى التمسّك بها في رساليه 
المشهورة: «خْطبةٌ الحاجة التى كان رسول الله ية يُعَلّمُها أصحابه»» فرَحمَهُ الله رحمة 
واسعة. ٠‏ 

(1) لم أحرص على تتبُع تراجهم» هذا إن وُجِدَ لبعضهم ترجمة» ولعلَ أشهرهم هو حفني 
ناصف المُتَوفُی سنة ۳۳۸١ه.‏ 


مقدمة المعتنى 


۷+ ص 

ومن شُراجه من نحن بصَدَدِه الآن وهو فضيلة الشيخ 
صالح العثيمين 5 شه . فللشيخ اه عناية بالِغةٌ باللغة العربية وعلومهاء ولا أدلً 
على ذلك من شرجه لألفيّة ابن مالك في الخو والصَرْفِ» و- من قبل - متن 
الآجرُوميّة» بالإضافة لشرحه منظومة «الدرّة اليتيمة» ذ في الخو للحضرميٌ»› وکتابته 
لقواعدَ في الإملاء» واختصاره ل «مغني اللّبيب ف الأعاريب» لابن هشام 
الأنصارىّ› وشرجه لعلوم البلاغةٍ العربيةٍ هذه. 


ومۇلقات لبخ كاش ودروسُه زاجرة بكر المسائل اللتة وار 
والشواهكِ الشَعْريةء فلا تكادٌ : تقرأ للسيخ مؤلفاًء أو تَسمَعٌ له شرحا مُسَجْلا؛ إلا 
وجدت الأعاريت العديدة» والتوضیحات الكثيرة لخریب الكلماتِ لَه ودلالةٌ. 


وشرح البلاغة هذا ليس مُحرَراً بخطه كاه > وإما هو سلسلة دروس فى 
شرح هذا المتن ألقاها ام على طلبته")» وهي مُسجلة في خمسة أشرطة» 


قمت بتفريإِها ووضع كل جزئية من الشرح في موضعه المناسب من المتن كحاشيةٍ 
له . 


مم 


# ويَجدر هنا التنبية إلى أمور تعلق بشرحه كاه : 
-١‏ قد يستطرد أحيانا فى معنى بيت أو جزئية ما بعیداً عن الشاهد 
المطلوب . 


- هناك بعض الجزئيات أو رُبّما الفقرات لم يمم كاه بشرحها؛ إما 
لوضوحها أو سهوا منه كاه . 


(۱) بدا الشيخ اله في شرحه في ٤ري‏ الآخرا/ ٤۹‏ ه› وانتهی منه في الرابع 
والعشرين من الشهر نفسه» وله کله شر شرح قدي لكنْ تسجيله غير واضح كثيراً. 


(دروس البلاغة» شرح العامة ابن عثیمین اه 


جح ۸ 


٣۳‏ - أحیاناً لش ياتى بلفظة عامة» فعندئلِ أقوم باستبدال المُضحی بہاء 


ن 


ھا اسدلت ( (طيّب)» و(لماذا) ب (ليش) ونحو ذلك. 
٤‏ - كثيراً ما يعبر لله عن المولَفينَ بصيغة المُفْرَدِ بقوله: (المؤلف). 


-٥‏ قد يذكر كََه# أحياناً معلومة غير مكتيلة أو بُخطى فيها سهواً منه» ففي 
هذه الحالة أقوم اها واا سال مدل م يجيب عنه فأقوم بالربط بینهما 
بحذڏف أداة ا وتعيیر ما رأحیان ای تعديل 
EES‏ الممروف أن مقا ندري والارتال ليس مقا 

التحرير وضَبْط المقال» ويّشهَدٌ وا ما اله 'فضيلة العلامة المحدّث 
که : EE‏ 

۱- قسم حرّره بنفسه وأخْرَجّه بعد تحریره واطمئنانه إليه. 

۲- وقسم لم رزه ولكئّه استُخر من الأشرطة وطبعَ > فهذا مأخوڈ من 
دروسه ومن ¿ الأشرطة التي اشتملت على دروسه ولكتّه لم يره ولکئّه لا شك 
اها مفيدة وعظيمة النفع» اھ. 

ا 


العشكيز في شرح الشيخح 4 بقدر الحا إليه. 
۲- عزو الآيات الواردة فيهما 


)١(‏ من محاضرة ألقاها حفظه الله على طلبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة بعنوان «الشيخ 


محمد بن عئيمين وشيء من سيرنه ودعوتها . 


مقدمة المعتنى 
۵2۵٥۵۷2۵۰‏ ۵C۵®C®C۵“۵®۵۵-kWĞÇÖVCگlLسلال‏ سےس ص اۓا7€٨17}ڑڙڑ}?ے?7ل?7ے‏ 4 aa)‏ 


۳- تخريج الأحاديث والآثار الواردة فيهما تخريجاً مُختصَراً. 

-٤‏ تبحير الأبيات الشعرية الواردة فيهما 

-٥‏ عزو الأبيات التي ذكرها الشیخ د إلى قائليها. 

١‏ - إثبات المتن في الطبقة الأولى» ثم شرح الشيخ يم في الطبقة الثانية» ثم ما 
کان من تعليتي مي في الطبقة الثالثة » ويحب التنبة هنا إلى أن الحاشية ذات 
الأرتام هي من كلام الشيخ كاذه وان الحاشية ذات النجوم هي تعليق لي. 

۷- بالنسبة لأسثلة الطلبة بعد كل درس فاي أثْبّتٌ منها ما كان واضحا ونافعاء 
ووضعتها في المكان المناسب لها من المتن أو شرح 


ما قبل» فال الشكرَ دَيْنّ آي دَيْن» ول أحد في هذا المقام بعد رَبّ الِرَء 
بأولی به من أستادّي الفاضِاَيْن : 1 .د. موسی ربابعة» وفضيالة الشيخ خيري وربى» 
حَفظهما الله » اللْذَيْن درست عليهما البلاغة العربيةًء فجزاهُما الله خير الذارَيْن. 


واللةَ أسأل أن بَجزي فضيلة الشيخ العامة محم بن صالح العثيمين ك4 خير 
لجزاءء وان برس له في قبره» ون بعلي درج في الأجنرة. ویحشر ه يوم القيامة مع 
الذين يمهم الصحابي الجليل معاد بن جبل 5 تج ٠‏ إنه ولي ذلك والقاورٌ عليه. ٠‏ 


وهذا جُهد مُقِل» على الكمالِ غير مُطلٌ» وصلى الله وسَلّمَ على الى 
مُحَمَدِ ما ضاءَ بَذر وهل . 
وَكََبَ 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
الموافق eI‏ 
الكويت - صباح الناصر 


# اسمه: هو الشيخ العلامة الحَبْر البحر المفسر الفقيه اللوي المدفٌق 
الأصولى الزاهد الوّرع الإمام أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان 
ن عة ارخ ن عفان الره الي 4 وان هة افطل عله (عين) 
فاشتهرَ به. 


# مولده: ولد الشيخ في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم في السابع 
ا ا مل جد ن هه لع دان ن اک ب 
لمفشر الفقي الأصولي التيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 5 يه إذ أخذ عنه 
کثیراً e PEP‏ ووشن :اشا غا 


# من صفاته: ررق اسبح 45 ذكاء وزكاء وهم عالية في ٠‏ تعصيل العلم 
ELS‏ ء في = ج E E‏ 


ورف نه بالصدق والأمانة والزهد والإعراض عن الدنياء وكان كله 


» ت e‏ 
ترحهمة موجزة للعلامة ابن عثيمين لاه 


۱١‏ س 


حسنٌ الحْلّْ» كريمَ اليدِء لين الجانب» وعنايةٌ الشّيخ بطلبة العلم ومعاملته لهم 
خير شاهدٍ على بَذلِه للعلم وحرصه على بنّه بینهم» فکان يعقد الدروسً لهم» 
ویسال عن غائبهم» ویعود مریضّهم» ویُعین مَّن کان محتاجاً منهم» وکان 
اه آيراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر» مُتمسّكا بِسْنَة النَبيّ اء مستقيماً على 
طاعة اللّه. 


# تلاميذه: لما اشنُهرَ الشيخ كل بسعة العلم والتبځر في المسائل 
الشرعية ؛ a‏ على التوافد عليه من كل مكان والأخذ عنه» وقد 
أخذ طلابّه أثناء حياته وبعد وفاته ينشرون العلم الذي اقتبسوه منه كله في 
بلدانہم التي جاؤوا منها. 


ولكثرة طلابه ولو جازة هذه الترحمة ؛ لا یمکن دکرهم او جن متهم › 
ويرجّع في ذلك إلى كتاب «الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين! 
لمۇلفه: : وليك ر بن اخمد الخسين وکتاب «الذرُ الثمين في ترجمة فقيه الأَمَة العلامة 
ابن عئيمین) لمۇلفه: عصام بن عبد المنعم المري. 

# بعض المناصب التى تقلّدها: كان يا عضواً فى هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية › ومحاضرأ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
iS CD OP‏ 

¥ مۇلفاتە: أنْرَى ۴ يما المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب 
2 ا ومؤلفاته ياه تربو على مكَة 
مصتفا ها بين شرح ومختصّر وکتَیّب ورسالة» له الشروح المسجْلةَ في مئات 
الأشرطة» فمتها على سبيل الذكر لا الحصر: 


«دروس البلاغة» شرح العامة ابن عثيمين كه 


۱۲ 
-١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع. 


- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية كه . 


۳- القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى. 


-٤‏ القول المفيد شرح كتاب التوحيد للمجدد محمد بن عبد الوهاب 


م 
و 


رع لله 
-٥‏ شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني ياه . 
- الأصول من علم الأصول. 
۷ - المنهج لمريد الحج والعمرة. 
۸- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين و 
ق ت إلها الفط وور اة 
-٠١‏ الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع . 


٭ وفاته: في الشيخ يبه يوم الأربعاء ١٠/١٠/١١١٤٠ه‏ الموافق 
٠‏ م بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية إِثْرَ مَرَض ألم به 
وصْلَيَ عليه في الحرم المكيْ» ودَفِنَ بمكة المكرّمة» رَجِمَةُ الله رحمة واسعة. 


ر 


الحمد لله الذى قَصرّث عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعانى آياته» وجرت الس 
المُصَحاءِ عن بيان بدائع مصنوعاته » والصّلاءُ والسّلامٌ على مَّن مَلْكَ طرفي البلاغة 
إطناباً وإيجازاء وعلى آله وأصحابه الفاتحين ديهم إلى الحقيقة مجازا . 


وبعدٌ» فهذا كتابٌ في فنونٍ البلاغة الثلاثةء سَهْلٌ المَنالٍء قريب المَأخَذِ 
بريءَ من وَصْمَة التطويل المْمِلٌ» وعَيْب الاختصار المُخلٌ» سَلكنا في تأليفِه 
أسهل التراتيب» ارف اأبالب. r‏ فيه خلاصة قواعدِ البلاغة؛ وأَمّهاتِ 
مسائلهاء وتَرَكنا ما لا تَمَسل إليه حاجة التلاميذ من الفوائد الرّوائد؛ وُقوفاً عند حَد 
اللاز وجزْصاً على أوقاتهم أن تَضيعٌ في حل مُعَمَدِء أو تلخيص مُطَول» أو 
تكميل مُحْنَصّر» فَسَمٌ به مع كنب الدروس الخوية سَلّمْ الدراسة العربية في 
المدارس الابتدائية والتجهيزية. 


والفضل فى ذلك كله للأميريْن الكبيرين يلاء والإنساتين الكامليْن فصلا 
ناظر المعارف» المتجافى عن مهاد الراحة فى خدمة البلادء الواقف فى مَلْمْعَتِها 


قال الشيحٌ العلامةٌ اللْغْويّ محمد بن صالح العثيمين كاف : 
© ب الله ار حن الرخي» مل هدا الا ارتي اه الملم فر اة الاات ب أن 
الإنسانَ يَسْنَفيَح بكلام يدل على الموضوع» فهنا يقول: «عبارة البلَغاء» إشارة إلى هذا 
الفن: هو علم البلاغة والفصاحة» وقال أيضاً: «عن بيان بدائع مصنوعاته» بدائع : [إشارة 
إلى] علم البديع؛ لأ هذا الف يعود على هذا الشيء. 


«دروس البلاغة) شرح العلامة ابن عثيمين یاه 


4 
البيضاءِ في تقدم اغارف نحو الصراط المستقيم» وإدارة شؤونها على المخور 
القويم» صاحب السعادة: يعقوب أرتين باشاء فهما اللّذان أشارا علينا بوضع هذا 
لنظام المفيلِ» وسلوكٍ سبيل هذا الوضع الجديدِ. 

جفني ناصف محمد دیاب سلطان محمد مصطفی طموم 


الفصاحة والبلاغة 


مقدّمة فى الفصاحة والبلاغة 
۷ 


e 


مُقَدْمَه في الفصاحة والبلاغة 


الفصاحة في اللُغة تُلْبئ عن البيانِ والظهور. يقا ٠‏ انس الصَبِىٌُ في 
منطقه» إذا بان وظهُرَ كلامه. 


وتقع في الاصطلاح و للكلمة» والكلام» والمَُكل'. 


-١‏ ففصاحة الكلمة: سلامتها من تافر الحروف» ومخالفة القياس»› 
O‏ 


أ- فتنافْرٌ الحروف : وَصْفٌ فى الكلمة يُوجبُ ِلها على اللسانِ» وعَسْرّ 
النطى ا نخر الط للموضع الحُشن» و«الهُعْحُع»" لنباتِ ترعاه الإبل» 


(۱) إذا موضوع الفصاحة ثلاثة: الكلمة» والكلام» والمتكلّم» كل منها يقال : «فصيح»› 
وف للت 

(۲) سلامتها من ثلاثة أمور : 
الأول: تنافّر الحروف: يعني بأن تكون حروفها متالِفةً غير مُنَناكرًة» والتلف : أن يَسَهُلَ 
الط ا ا والح اف ان س الط ا هة 
الثاني : مخالفة القياس : يعني القياس الخويّ» فما خالّفَ القياس الئَحويّ أو الصَرفِيّ فإله 
الثالث : [الغرابة]. 

(۳) هذه فیها تافر حروف؛ لأئه يَصعْب النُطق بہا؛ إذ أن كل حرف لا يتلاءَمٌ بما بعده» 
«الظش» أهودُ منهاء يعني (الظش) ليس فيه تنافُرٌ كدر . 


(#) وهذه إشارةٌ منه كلش إلى أن الَمًل الناتج عن تنافر الحروف ينقسم إلى قسمين : 
-١‏ بقل شدید. ۲- بقل خفيف . 


(دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عئیمین 4 ا 


A 
و«التقَّاخ» للماء العّذب الصًافي» و«المُسْتشزر» للمُفتول”'.‎ 

ب- ومخالّفةٌ القياس: كونٌ الكلمة غير جارية على القانونِ الصزفي*ء 
كجَمُع «بوق» على «بُوقات» في قول المَتَبّي [الطويل]: 


فان يك بعص الناس سَيفاً لدولة ففي الناس بُوقَاتٌ لها وطبُول 


إذ القياس في جَمْجه للقلّة: «أَبْوّاق»» وك «مَوْددّة» في قوله [الَّجز]: 


إل بَيي للام رَمَدة مالي في صُدورِهِمْ من مود 


والقياس : «مَوَدة» بالإدغاء" . 
ج- والعرابة: کون الكلمة غ ظاهرة س 2 «نَکأكأً» بمعنى : 
Mh‏ 
اجتمعَ › و«افْرَنْمَعَ بمعنى : اصرف و«اطلَخم) بمعنى 


)١(‏ هذه كلها كلمات متنافرة» لكن «المًاخ» ليس فيه تنافر إلى ذاك» إلا أا كلمة مُلْتَهْجدٌ 
يمى أن اشر لا ترتاح لهاء فالماء الصافي العَذْب لا ينبغي أن يُوصَفَ بهذا الوصف . 
)۲( إذا الفرفق في موضع الإدغام يعتبّر غير فصاحة لِمخالفة القياس» كذلك «أبواق» إذا قال 
لابوقات» فهذا مخالِف للقياس؛ لأنٌ ا أن جع على «أبواق» لا على «بوقات». 
(۳) يعني لو قال إنسان: اليو اطاحم الحرٌ» يعني ج اشد - يعني غير معهود أن 
بغر یکلم «اطلَّخمٌ» عن ٠‏ «اشتَد»» كذلك «کأكاً» , بمعنى : اجتَمَعَ » وهذا أيضاً غريب» ‏ 
فإذا عبر الإنسان عن «اجْتَمَعَ» ب «تکأگأ» قیل : الكلاء غير فصيح لغرابة الكلمة. 
إذا: 
-١‏ تنافر الحروف في الكلمة يُعَذ غير فصاحة. 
۲- كونها على خلاف القياس - كالمَك في موضع الإدغام - أيضاً غير فصيح ؛ لأنا 
مخالفة للقياس . 


(#) ويُستشئى من ذلك : ما اسنثنىّ من القواعد الصرفية وهو مخالف للقياس»› فيْعَدٌ فصيحاًء مثل : مسجد بكسر 
الجيم» والقياس فتحها؛ أن مضارعَه مضمو م العين فيكون على وزن «مَفْعَّل»» ولكن هكذا نطقت به العربُ . 


مقدمة فى الفصاحة والبلاغة 


- وفصاحة الكلام: سلامتّه من تنافر الكلماتِ مُجَمعَةًّ» ومن صَعْفِ 
التأليف» ومن ا مع فصاحة کلماته . 


أ- فالتنافْرٌ: وَضفّ في الكلام يُوجِبُ قله على اللسان وعْسْرَ النّطق به» 
نحو [الكامل]: 


في رفع عَزش الشزع يلك يسرع 


[الرجز]: 
ھن 2 ا (ND, o5‏ 
ولیس a e aE ce al‏ 
= ۳- غرابتها بحيث لا تستعمّل إلا قليلاء غير فصيحة لغرابتها. 
يقول الحريري فى مقاماته"*“ ينه [البسيط]: 
وطالما مَرّ بي كلب وفي فَمِه نور ولكله ثور بلا ذب 
ما الذي يمهم من هذا؟» الور : هو فُرْص البَفْلء هذا يُسمُى تُؤرأ في اللغة العربيةء 
لكنٍ التعيرٌ عنه بكلمة «لَوْرٍ» غريب فيعنّر هذا غير فصيے(*** , 
(1) الآن لو َظرْنا إلى الكلمات: «عرش» واشزع» ويَشرَّع [لَوجَذناها] لماك 2 وا = 


(#) وأيضاً: سلامته من تتابع الإضافات: وهو كون الاسم مضافا إضافة متداخلةٌ غالباً» كقوله [الطويل]: 
حمامة جَزعا حَوْمَة الجَندَلِ اسجعي فأنتِ بمَّزأى من شعاد ومَسْمَعي 

(#«) انظر : «المقامة الشَويةَ». 

(#٭«٭) ِل الشيخ ي اه فيما بعد هذا السؤال: 
الطالب : الأبيات التي رث وما فيها من غرابة وخلافِ الفصاحة قد تكون في زمن الناظم أ و الشاعر 
فصيحة مقبولة. . 
فاجاب 5ن۵ : ليس على كل حال» ولا عبرة بالحال العارضةء وأحيانً المتكلّم أو الناظم يأتي بالغرابات 
لأجل أن يجتهد الناس في الوصول إلى معنى الكلامء أو ليقال: إِنّه رجل فصيح له اطلاع قوي في اللغة 
العربية. 
الطالب: يا شيخ! قد يكون في كلام النبي ب بعض الألفاظ الغريبةء حتى ألّف العلماء كتابَ غريب 
الحديث» فهل نقول: هذا خلاف الفصاحة؟ 
الشيخ كش : لا؛ لأن الرسول ية ما أتى بهذه الكلمة الغريبة إلا في مَخَلّها. 


«دروس البلاغة) شرح العلامة ابن عثيمين ر 


۲٠٢ 


[الطويل] : 


كريم مى آَمْدَخه آمْدَخه والورّى معي وإذاما لَمْنهُ لمعه وَخدِي 


)1( 


ب- وصَعف التأليف: كَوْنُ غير جار على القانونِ اللوي 
المشهور""» كالإضمار قبل الذكر لفظاً ورتب في قوله [البسيط]: 


2 0 هة ا ()s‏ 
جُرّی بوه آبا العْيلانِ عَن كر وخسن فل کما يُجرّی سێمار 


= الحروفِ» لكنْ جَمْمٌ بعضها إلى بعض يُوجب التنافرَء فيكون عدم الفصاحة في 
الكلامء كذلك أيضاً كلمة «قبر» و«فَرْب» ليس فيها تنافر بالنسبة للكلمة الواحدة» لکن 
بالنسبة لضم الكلماتِ بعضها إلى بعض يكون تنافر» فيقال: الكلام غير فصيح لتنافر 
کلماته. 

)١(‏ هذا البيت قوي المعنىء يعني : «أني إذا مدحتٌُ فالورى كلهم يمدحونه» وإذا لَمْتُ لم 
يمه أحد»» البيت قوي جِدَاً في الثناء على الممدوح» لكلّه من جهة البلاغة غير فصيح ؛ 
لأنٌ كلماته متنافرةٌ. 

(۲) إسَبةُ لكلمة «المشهور»ء لو كان غير جار على القانونِ اللوي المَُمَْي عليه فهذا لا يَصلَح 
أصلاء فلا يقال: إِلّه كلام غير فصيح» بل يقال: إِلّه غير كلام وغيرُ صحيح› مثلا لو 
قال : «قام زيداً» هذا غير جار على القانونٍ؛ القانونٌ برفع «زيد»» لكن هل هذا القانون 
حم عله أو محف فة ممم عله إذ هذا تعد ااا فاسدا لا قال ل ك ا 
ت بل يقال: إنّه ase‏ ترکیبٌ لا تجیره الله بای حال من e‏ 

(۳) أمّا عَوْدٌ الضمير على متأخر لفظاً ورْتبةً فهذا فيه خلاف : هل هو جائز أو لا؟ء فلذلك كان 
َد الضمير إلى متار لفظاً ورتبة يَجعَل الكلامّ غير فصيح؛ لألّه غير جار على القانونِ 
المشهور. 
«بثُوهُ أبا العّيلان» : بنُوهٌ: الهاء متصِلَة بالفاعلء وهي تعود على المفعول به» فهي عائدة 
على متأخر لفظاً ورُتبةء وهذا مخالِفٌ للقانونِ المشهورء إذٌ أن المشهورَ أل الضميرَ لا 
يعود على متأ لفظاً ورُتبةً كما مر علينا ذلك في أصول التفسير. 
عن برا يعني : إا كر وتقدمت :ية السن: = 


مقدمة في الفصاحة والبلاغة 
۲۹ 
ج- والتعقيدٌ: أن يكونٌ الكلامٌ حْفِيّ الذلالة على المعنى المراد. 


والخُمَاءُ: 


ا ای د و ویسمُی تعقیدا 


جف uk‏ شيم على السب الأعْرٌ دلائل 


فان تقديرّه : جَمَحْت بهم شيم دلائل على الخسب الاعرء وهم لا يجفخون 
و 


= «وحشن فغل: يعني E‏ إلى أولاده. 
SEE‏ لا ماله 
قَصرّ» فلمًا انتهى من القَصر ومن صُنعه ولم يبْقَ إلا أن يَسكته المَلِكُ؛ صَعِدَ [المَلِكُ] 
بالباني [الذي هو سِنِمُار] ثم رمى به من فوق على الأرض خوفاً من أن يبي مثله لأحدِ 
غیره» فکان مَضَرِبَ المَّل» سِنِمُار بعد أن أَخْسَنَ بناءَ هذا القَصْرِ جزاؤه أن يُرْمّی به من 
فوق» وعند و لهذاء یقول: «رَجُلٌ حح على بعر من بلده حتی رجع إليه 
على هذا البعير» فلما وَصَل إلى البلد N NET E‏ لقدومه من السفرا» فيقول 
العوامٌ : «جزاء ناقة الحج ذَبْحها»» هذا كلام العوامء وأمّا هو من حيث الشزْع لا بأس به» 
رجل رَكِبَّ البعيرَ وحځٌ به ورجع وهو في غنی عنه فَذَّبّخّه. 

(1) ألا ما معنى «جَمَّخُّث»!؟» هذه فيها شيءٍ من نفص البلاغة وهو الغرابة» لهذا هذا لا 
يستعمل بهذا المعنى . 
يقول: «جَفُُّٺ» أي : عَلَتْ» وهم لا یجفخون بہا ہما کلام مُعقمّدء المعتى : جُفَحْتُ 
ہم وهم لا یجفخون اء ف ہما ا واا متعلقة ر «ايجفخون)»› 
والمعنى : ا هذ ال عَلّث بہم وهم لا لون بہا؛ لا نهم أشرف منها وأعلى منها. 


(دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيیمین یاه 


۲۲ 


بهاء ويْسمى تعقيداً معنويًاًء نحو قولِك: «نَسَرَ المَلِكٌ ألسنته في المدينة» مُريدا 
جواسيسّه» والصواب: «نَسَرَ عيونه»» وقوله [الطویل]: 


سالب بُعْدَ بُعْدَ الدّار عنكمْ لَفرَبُوا وتَشكبُ عيناي الدُموعَ لِتَخمُدَا 


وَفْتَ البكاء" . 


a‏ ملك َّدَر ر بها على التعبير عن المقصود بكلام 
فصيح في أي عَرَضِ کان ٠‏ 


(1) الآن» التعقيد إمّا من جهة اللّفظ» وإِمًا من جهة المعنى» فإذا كان الكلام مُعَمَداً فليس 
بفصيح» سواءٌ كان التعقيدٌ لفظياً - كالتقديم والتأخير - الذي يَصَعْبُ به فهِمُ المعنى» أو 
معنوتاً کأنْ يأتي بكلمات بعيدة عن المراد. 
«نَشَرَ المَلِكُ ألسنتّه في المدينة٠.‏ لو أراد «ألسنّه» : «خطباءه»؛ لكان فصيحا غير مُعَقّدء 
لکن يريد جواسيسّه» [و] هذا غير صحيح بعيدٌ المعنى» إذ أن الجواسيس يُسَمُونَ عيوناً؛ 
لأنُ الجاسوس ينظر في الملامح وفي الأشياء التي َد قرائِنَّ ء فالمهمُ أنه إذا قال: « 
المَلِك ألسنته في المدينة» يريد الجواسيس؛ فهذا الكلام غير فصيح؛ لألٌ فيه تعقيدا 
معترتًا إذ أن الأالستة لا بعر ماعن الجرامسن 

(۲) هذا البيت محمد تعقيداً معنويًاًء ساطلب ند الدار عتكم اتقربواه؛ لأئه إذا أَبعَدَ َبعُوه» 
فهو كلما ا أبعد فَرّبوا منه» (وتسکب عيناي الدموع لتجمدا» وهذا غير صحيح ؛ لأنه یرید 
«لتسکب عینای الدمرع؛: 0 وهذا لا يتناسب مع قوله: «لَِجْمُدًا». 
إذاً سب لنا فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام» بقي فصاحة المتكلّم. 

(۳) فصاحة المتكلّم نوعان: 

-١‏ غريزة : يَمْنٌ الله با على مَن يشاء من عباده» فيجعله فصيحاً قوي الكلام قُوِيّ 
الإقناع. 
1- ومکتسبة: وذلك بالتمرن على الخطابة» ولو أن تَخْرْجَ إلى البرّ وتستحضرَ = 


دة في الفصاحة والبلاغة 


والبلاغةٌ في اللغة : الوصول والانتهاء. يقال: بلع فلان مُراده» : إذا وَصَلّ 
إليه» وبلغ الرَكبٌ المدينة: إذا انتهى إليها. 


وتقع في الاصطلاح وَصفا للکلام والمة کا 


۲٣‏ س 


= الأشجارَ حولك كأمّم رجال ثم تَخطب فيهم» فإن شئت فقل : أيهًا الناس!» وإن شئتَ 
فقل: أا الأشجار!» المهمٌ أن تتعودَ على الحطابة. 

فالفصاحة إذاً نوعانء فصاحة غريزةٌ يمن الله ما على مَن يشاء من عبادهء فتجد 
المتكلَمَ طالِبَ علم صغيراً ومع ذلك يَخطب الحُطبة البليغة العظيمة» وتجد بعض الناس 
عالِما کبیراً وفقیھاً حریراً ومع ذلك لا یکاد یتلم إلا کلاماً مُعَمّداً رکیکاًء وآیضاً بعض 
الناس يكون فصيحاً في الكتابة غير فصيح في الحُطابة وقد حكى لنا شيخنا'" تلميذ 
شيخنا ابن سعدي رحمهما الله أن الشيٌ محمد رشيد رضا صاحبَ القلم السبّال 
المعروف؛ کان إذا تكلم لا یتناسب کلام مع کتابتو بل کلامه ضعیف جداً» وإن شفت 
أن عرف ذلك فانظز إلى كلام ابن الجوزي الواعظ المشهورء وإلى كلام ابن تيمية؛ تجد 
بينهما فَرْقا من حيث التأثير» لا من حيث القَوّة المعنوية والاستدلال والأدلةء لاء لكن 
من حيث التأثير بن الجوزي يهر عشرات الآلاف في خطبتهء وربّما يموت بعض الناس 
من شِدَةٍ تاره وان تيميّة لا يبلغ هذا المبلغ. 

وقول المؤلف: «في أي كرض كان؛ هذه نقطة مهة؛ لان بعضى الناس يكون فصيحا 
في عُرَّضٍ من الأغراض [و] غير فصيح في عَرَضٍ من الأغراض» تجده مثا إذا تكلم في 
باب الأصول يكون فصيحاً جِيّداًء [و] إذا تكلم في فقه يكون رديثاًء والعكس. 

والمهِمْ أن تعرف أن فصاحة المتكلم هو قدرته على التعبير عمّا في ضميره بكلام 
فصيح» وعَرَفْتّمُّ الكلامٌ الفصيح أنه يكون فصيحا في نفسه وفصيحا في كلماته» يعني : 
اشتَمَلَ على فصاحة الكلمة وفصاحة التركيب. 

(1) هنا سَمَطُ شيءٍ من الفصاحةء وهو فصاحة الكلمة؛ لأنٌ البلاغة لا تكون إلا في كلام = 


(#) يظهر - واللّه أعلم - آنه الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع كناش (ت۳۸۳١ه)ء‏ فقد كان الشيخ ابن 
عثيمين ممن قرؤوا ابتداء على كبار طلبة الشيخ السعدي قبل أن يقرأ عليه» ويوَيّد ذلك قولّه في مقابلةٍ 
إذاعيّة معه : كنت من نصيب الذين يقرؤون على الشيخ المطوع»› انظر : «الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة 
العلامة ابن عثیمین» (ص‌۲۷). 


(دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثیمین A‏ 


حح £ ۲ 


-١‏ فبلاغة الكلام : مطابقتّه لِمقْتَضّى الحال مع فصاحته" 


والحال- ويُسمّى بالمقام-: هو الأمرٌ الحاملٌ للمتكلم على أن يورد عبارتّه 


والمُفْتَصّى- ويُسمّى الاعتبارً المناسِبَ - : هو الصورة المخصوصة التي 
ر عليها العبارةء ملد : المدح حال يدعو لایراد العبارة على صورة الإطناب» 
وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها" على صورة الإيجاز» فكل من المدح 


ال ل وء من الإطناتب والایجاز مقَتَّضی › وإیراد الكلام على صوره 
الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقَتَضّى 0 . 


= مركب بخلاف الفصاحة» لذلك أَسْمَطٌ هنا فصاحةً الكلمة*» ولكن مع ذلك لا بد أن 
يكو الكلامٌ البليع فصيحاًء > فالفصاحة ملازمة لنا في كل شيء» إذا ققدت الفصاحة فقَدَتِ 
البلاغةٌء وإن ققدت البلاغة كمد تَمْمَّد الفصاحة وقد لا تَمْمَد** . 

والبلاغة تكون وَصْفاً للكلام والمتكلّم [لا للكلمة]؛ لأدٌ الكلام إلّما يكون في الجُمَل 
المُرَكبة لا في المُمْرّدات. 

)١(‏ «مطابقته لمقتَضى الحال» هذه مُهمُة جدَا» وهي من الحكمة»ء لو رأيتٌ إنساناً غضبالً 
مُتَكَدّراً تعبان ؛ عل ورد عليه من الكلام ما يزيده عَماً وهََاً؟ ا 
بلاغة » إنما تخاطبه بما تة OE‏ 

(۲) وهو لا يكون فصيحاً إلا بفصاحة كلماته . 

(۳) «لإيرادها»: أي : إيراد العبارة. 

(6) «للمقتضى»: أي: لمقتضى الحال. 

)٥(‏ الإنسان الذْكِيَ هل يحتاج أن ثَرَدَدَ عليه الکلامَ ورل له الکلام؟ لا؛ لأئه ذَكِيٌ» لو ثُرَددُ 
عليه انتمَدلك» وفي حال المَذح طول العبارةًء اكيز من المَذح» ولذلك تجد أن اللي بلا 
حين يسأل الله يسأل بإطناب وتطويل: «اللهم اغفر لي ذنبي كله ده وجلّه» علانيته = 


(#) وإنّما لم توصّف الكلمةٌ بالبلاغة؛ لقصورها عن الوصول بالمتكلّم إلى غرضه. 
(##) قال ابن الأثير: کل کلام بليغ فصيځ» ولیس كل فصيح بليغاًا. 


مقدمة فى الفصاحة والبلاغة 


a ٥° 


- وبلاغة المتكلم : ملك يمَتَدَرٌ ما على التعبير عن المقصود بکلام بلیغء 
في أي عَرَضِ کان . 


ويْعرَفٌ التنافُرٌ: بالذؤق» ومخالفةٌ القياس: بالصَُرْفِ» وضَعْف التأليفِ 
والتعقيدٌ اللّفْظى : بالئخوء والغرابة: بكثرة الاطلاع على كلام العرب» والتعقيدٌ 
المعنويًّ: بالبيانِ» والأحوال ومقتضياتها: بالمعاني. 


قَوَجَبَ على طالب البلاغة معرفة الل والصرفِ والنحو والمعاني والبيانء 
مع کونه سليم الذؤقء كير الاطلاع على کلام e‏ 
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= وسره» وأولّه وآخرّه»“» «اللهم اغقر لي ما قدَمْتُ وما أخُرْت» وما سرت وما 
أغلَنْتُ» وما أنت أعلمٌ به مِنّي»**. كل هذه إطناب؛ لأنْ المقام يقتضيهء إذ أك تخاطب 
من؟ اب حب من تاطبه» وهو الله عر وجل 

في دعاء الميّت: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغیرنا وکبیرناء 
وذکرنا وأنثان»***) مع أنه يعني عن کل هذا: «لحينا وميينا»؛ لأ كل هؤلاء إبمّا أحياء 
وإِمًا أموات» فلكل مقام مقال» لو قلت لذكي : قم فم فم»؛ فسيقول: أنا بليد تَردْدُ على 
كلمة «!!؟ أا ا أن أقوم ا لکن ا ولا طاعة . 

(۱) نحن لو أردنا أن نأخذ بكلام المؤلف هذا كان من الآن رَجَعْناء إذا كان علمْ البلاغةٍ 
يتَطَلَبٌ] كل هذا: اللْغة والصرف والنحو والمعاني والبيان وكُوْدً الإنسانِ ما سليمَ الذوْقٍ 
كثيرَ الاطْلاع على كلام العرب؛ معناه أن نقول: من الآن رَجَعْنا ولا داعي للبلاغة» لكي 
أقول لكم : هذا غير صحيح أبداً با ن ك د إا الا > ن دراس هذا القَنّء 
هذا المَنْ الإنسانُ بذّوقه يشتاق إليه» وتجده نشيطا دائماً في قراءته» EC‏ 


(#) رواه مسلم (٤/رقم: .)۲۱١‏ 

(##) رواه البخاري (۹۷/ ١٤۲)ء‏ ومسلم /٤۸(‏ رقم: )۷١‏ واللفظ له. 

(##«) رواه أحمد في مسنده (۲/ »)۳٨۸‏ وآبو داود »)٥۰ /٠١(‏ والترمذي (۸/ ۰)۳۸ والنسائي (۲۱/ ۷۷)» 
وابن ماجه »)۲۳/١(‏ وصخحه الألباني في مشكاة المصابيح (رقم: .)١١۷١‏ 


المعان 
۲۹ 


هو عِلْمّْ يُعرَفُ به أحوال اللْفظ العربيّ التي يُطابق بها مُقتضّى حال 
َسَحَلف صورُ صوَرُ الكلام لاختلافي الأحواليء مثالٌ ذلك قولّه تعالى : 3 ل 


ي 4ر 


شر ارد يمن فى ارش أد بهم رمم ردا [الجنْ :١٠]ء‏ فان ما قبل «أمْ ا 
من صور الكلام الف صورة ما بعدها؛ لألٌ الأولى فيها فعْل الإرادةٍ مني 
للمجهول» والثانيةٌ فيها فِعْلٌ الإرادة مَبْْنّ للمعلوم» والحال الذّاعي لذلك نسب 
الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية» ومَنْعٌُ نِسْبّة الشرٌ إليه في الأولّى“. 


ويَنْحَصِرٌ الكلامٌ هنا على هذا العلْم في سِّة أبواب. 
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رر 2 


)١(‏ هذا من البلاغةء لا ندړۍ أشر ارد بسن في الأرْضِ أ أراد بهم ر ردا هذا يقوله 
الجنُْ» ولم يقولوا: «أشَرٌ أراد لله بن في الأرض»ء مع أن الإرادةٌ إرادةٌ اللو لكن 
تحاشياً للاضافة إلى الله عر وجل قالوا: أرب بسن في آلأزض)؛ بوا الفعلَ يقول 
المؤآف : «للمجهول» ونحن نقول: ولا لم يس فاعله» كما عبر ذلك ابن مالك انه 
في الألفّة وكما هو واضح› فان قولّه تعالی : و الان a‏ [التساء: ۲۸] 
الخال معلوم» لكن بي الفعل لما لم يسم فاعلة 

أ أريد بسن فى لاض هذه الجملة مطابقة لمُمَتَضّى الحالٍ؛ لان مُقَبَضى الحال ألا 
ضيف الشرٌ إلى الله» كما قال الي با : «والش ليس إليك**) أمًا الخيرٌ فيضاف إلى 
الله لاله خير» ولهذا قالوا: ام أراد بم رمم ردا ولم يقولوا: «أم أراد اللَه»؛ لان 


اوا 


«الّبٌ» أحْص فيما يعلق بأفعال الرْبٌ من الإله. 


(#) أي: إرادة الشر. 
(#«) رواه مسلم (/رقم: ۰۱). 


علم المعاني : الخبر والإنشاء 
۳ 


کل کلام فهو إمّا حبر أو إنشاء. 
والحْبَرٌ: ما يصح أن يقال لقائِله : إِنّه صادِق فيه أو كاذب ك «سافَرَ محمد 
و«علِيّ مُقَيْ وي و 2 


والإنشاء: ما لا يصح أن يقال لقائِله ذلك ك «سافِر يا محمُدّاء وأَقِمْ يا 
ا 


ټ 


(۱) صحیح› لا يخرج عن هذاء ليس هناك كلام ليس خبرا ولا إنشاءء بل كل كلام في الدنيا 
- عربيًاً كان أو أعجميّاً - فإِئّه إمّا خبرٌ وإمًا إنشاء. 
(۲) وهنا «أو كاذب» للتنويع » ليس معناه: «أنٌ كل خبر يَصِح أن نقول: إِلّه صادق أو كاذب»ء 
بل إما أن يو صف ا صادق أو بُوصَف باه كاذب . 
أخباٌ الله عر وجل ورسولِه لا يمكن أن توصف بأتها كاذبة » وأخبارٌ مُسَْلِمَةٌ الكذاب 
وآشباهه لا يمكن أن توصّف بالصدق» لكن هذا ليس بالنظر إلى الجملة مثلاء بل بالنظر 
إلى المتكلّم ٠‏ فاميناع الصدقٍ في كلام مُسَيِْمَةً وأشباهه فيما يذّعيه من الْبوّة لا لأنٌ الكلاء 
لا يصح أن يُوصّف بالصدق» لأئه لو قاله الرسول محمد ية لوصف بالصدق» لكن 
باعتبار أن هذا المتكلَمَ به كاذِبٌ» وخبرٌ الله ورسولِه لا يمكن أن يُوصَّف بالكذب؛ لاله 
خبرٌ الله ورسوله. 
واحد قال لك: «سافرً مدا ) [ھل] يصح أن تقول : «(صدفت»» إذا 2 صدى» 
وقال الثاني : عل" مة مُقيم؟ [هل] يصح أن نقول : «إنّه كاذب أو صادق)› يصح إن کان 
ا وإن کان غير مقيم فهو كاذب . 
(۳) لو قال لك إنسانُ - وأنت اك دي «سَافر يا محمد» e‏ تة 
«(صدفتَا» و أن : تقول : «كذبْت)» لاء بل تقول : «أبشرْ»» أو تقول : 3 
كذلك «أَقِمْ يا علیْ» : نفس الشيء . 


(ادروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثیمین یاه 


٣ 
والمرادُ بصِذق الخبر: مطابقتّه للواقع» وبكبه: عدم مطابقته له.‎ 


فَجُمْلَةُ علي مُقيبٌ» إن كانت النْْبةُ المفهومة منها مطابَة لما في الخارج“ 


فصِذق» وإلا فكذِبٌ. 
- ويُسمّى الأول: مُستداً إليه» كالفاعل ونائبه» والمبتدإ الذي له خبرً. 


- ويْسمّى الثاني : مُستداًء كالفغل» والمبتدإ المكتفِي بمرفوعه. 
o‏ # 


(۱) المراد «بالخارج» : الواقع› مطابقة لما في الواقع 
(۲) هذه أيضاً من القواعد» كل جلة لها ركنان: 
١‏ محکوم عليه 
- ومحکوم به . 
ويُسمّى الأوّل: مُستداً إليه» والثاني: مُسئداً. 

َضربٌ مثلا: «قام زيد» هذه جلة فيها محکوم به ومحکوم عليه 
- المحكوم به: قام. 
- والمحكوم عليه : زید ) 

E‏ «المحكوم به»» ويُسمى الثاني : مُستّداً إليه [المحكوم عليه]ء 
ولهذا تقول في «قام زيد»: قام: مسد إلى زيد» وتقول: أسنذت القيام إلى زيدء إذاً كل 
جلة من خبرية أو إنشائية لا بُ فيها من ركنين . 

مئل بعدة أمثلة : 
- كالفاعل ونائبه : مسئّد إليه. 
- المبتدأ الذي له خبرًّ: مُسد إليهء «زيد قائمٌ»: زيد: مسد إليه» قائم : خبر [مُسئد]. 


- الفعل» واضح : اقام زيد». = 


o 


= - المبتداأ المكتفي بمرفوعه» مثل : «أقائم رید قائم : مبتدأء وزيد: فاعل اغى عن 
ال 


(#) مواضع المُسئّد والمُسد إليه: 

-١‏ المُسّد: خبر المبتدأء الفعل التام» اسم الفعل» أخبار النواسخ» المفعول الثاني ل«ظلًّ» وأخواتهاء 
المفعول الثالث لأرّئ» وأخواتهاء المصدر النائب عن فعل الأمر: «سَعْياً في الخير١»‏ المبتدأ المكتفي 
بمرفوعه عن الخبر : «أقادم أنت» . 
۲- المُسّد إليه: المبتدأء الفاعل ونائبه» أسماء النواسخ» المفعول الأول ل«ظلً» وأخواتهاء المفعول 
الثاني ل أرّئ» وأخواتها. 

وما زا على هذه المواضع يُسمّى «قيدأً؛ سوى صِلَّة الموصول والمضاف إليهء والقيود هي: آدوات 
الشرط وأدوات النفي» والمفاعيل» والحال» والتمييزء والتوابع» والنواسخ. 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين اة 


الخبرٌ إمّا أن يكون جُلة فعلية أو اسمية. 


فالأولى : و لافادة الحدوث في رمن مخصر ص 2 اللاختصار› وقد 
ثيد الاستمرارَ النَجَددِىّ بالقرائن إذا كان الفِعْلٌ مُضارعاًء كقول طريف [الكامل] : 


كلما وَرَدَث عُكَاظ قبيلة بَعَئوا ّي عَريفَهُمْ يَكَو 


والثانية: موضوعةٌ لِمُْجَرَّدٍ ثُبوتِ المُسٍَْ للمُسَْدِ إليه» نحو: «الشمس 


مضيئة» وقد نيد الاستمرارَ بالقرائن إذا لم يَكَنْ في خبرها فغل» نحو: «العِلْمُ 
ae‏ 
نافع 


ص 
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(۱) الآن أفادنا الموْلفُ أل الخبرَ إمًا أن يكون جلةٌ فعليّةَ أو اسمية : 

- الفعلية يُراد بها ثبوت مدلولها في رَمَنِ مُعيّنِ. 
والانمة راد ا وت دل ها على وجه الامترار: 

ولهذا قالوا: «الجملة الفعلية تفيد الحدوث» والجملة الاسمية تفيد الاستمرار؟» وهذا 
SS‏ وكُلّما وَجَّذْتَ جلة فعليةٌ فهي 
للحدوث لا تقتضي الاستمرارء لكنها مع ذلك قد تق تقتضى بالقرائن» ومنها: إذا كان الفعل 
مضارعاًء فان المضارعَ يُفيد الاستمرار غالباء مثل : کان انب ب يقرأ في الجمعة ب 
سَبٌخ» و«الغاشية iT‏ 


ss‏ ۲) عن النعمان بن بشير تقب أله قال: «كان رسول الله ية يقرأ في 
العيدين والجمعة ب سح اسر رك الأب ولعل أتلك حدِيثُ ايد4 . 


e aN 


علم المعانى : الخبر والإنشاء 


[الغرض من إلقاء الخبراً 


والأصل في الخبر أن يُلْمّى لإفادَةٍ المخاطب الحم الذي تَضمََنةُ الجملةء 
كما في قولنا: الأميرُ»» أو لإفادة أن المتكلم به» نحو: «أنت 
خضرت أمس»» وتس الحكمُ: فائدة الخبر› وون المتكلم عالِماً به: لازم 
ئر 
الفائد 


4 £ 


(1) الأصل في الخبر أن يُلْمَّى لإفادة المخاطب ما دل عليه كقولك: «حَضَرَ الأميرٌاء فإنٌ 
ولك «حَضَرَ الأمير» يُراد به إفادةٌ المخاطّب بحضور الأمير» هذا هو الأصل. 
وقد يمى لإفادة ا E‏ : «لقد حَضَرْتَ أمس»» 
يسمّى الأول : فائدة ويُسمّى الثاني : لازم الفائدة*» وهذا شيءَ مُصطلځَ عليه 
عندهم» ولكنْ هذا مضمونُ الكلام. 


(«) وهذان الغرضان قد يُضَمَنهما المتكلْمٌ أغراضاً أخرى نهم من السياق والقرائنء ومن أهم تلك الأغراض : 
a‏ والاستعطاف : es‏ 
۲- إظهار الصعف : لإي هَن أَلمَظم ئى [مريم: ٤‏ 
۳- إظهار التحسر : لقد ضيْعْتُ العم . 
رفع الهمة: كقول الي ل: «الجَلة أقربٌ إلى أحكم من شرا تعله» رواه البخاري (۸1: ۹ ۹ 
-٥‏ الفخر [الوافر]: آنا ابن - جلا وطلاعٌ الثنايا متی ضع العمامةٌ تعرفوني . 
-٦‏ المدح: أقَبَلّ الفارس ا 
۷- التحذير : إن لَه سَدِيدُ اليماب [المائدة: ۲]. 
۸- التوبيخ : كقولك لمخطى : لا أحد يفعل مثلما فعلْتَ. 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين كاه 


حيتٌ كان قَصْدٌ المُخبر بخبره إفادةٌ المخاطب؛ ينبغى ينبغي أن يضر ِن الكلام 
على كُذر الحاجة؛ حَدّرا مِن اللو . 

- فإن كان المخاطْبٌُ خالى الذْهْن من الحكم أَْقِيّ إليه الخبرٌ مُجْرّداً عن 
التأكيد» نحو : «أخوك قادمْ». 

- وان کان مترَدداً فىه طالبا لمعرفته خسن SE‏ »> نحو : إن أخاك 
قادم» . 

- وإن کان مُنْکراً له وَجَبَ توکيده بمُوَكَِ أو مُوَكدَيْن أو اتر حَسَبَ درجةٍ 
الإنكارء نحو: إن أخاك قادم»» أو لِه لَمَادم»» أو «واللّهِ إِنّه لَقَادمٌ» . 


فالخب بالسبة لِحلَرهِ من التوكيدِ واشتماله عليه ثلاثة اضرب كما 
RE E‏ 


(ه) المراة هنا توكيد ال» > لا توكيد أحدِ طرفي الإسنادٍ. 
(#) هذا هو الأصل في إلقاء الخبر لهؤلاء الثلائة : خالي الذهْنء e‏ والمنكر. 
وأحیانا ورد المتكلَمٌ التوكيد في خطاب خالي الذن ولا بوره مع المترذد أو المَنكرء فيَعدِل عن 

مقتضى الظاهر ویورد a CE E‏ لما یری من حال i‏ وذلك على النحو الآتي : 
۱ تنزيل خالي الذهْن منزلة المترددء إذا تقدمَّ ذ في الكلام ما شير إلى حكم الخبرء کقوله تعالی : ولا 
طبن فى لذن طلرا اج روود )€ [هود : ۳۷ ل ہى الله عر وجل نوحا غل عن مخاطبته 
في شأن الظالمين ؛ أصبح متطلعاً إلى معرفة مصيرهم»› فل منزلة السائل المتردد فجاء الخبر مؤكداً: 
وم منرشد. 
۴ - تنزيل غير المُنكر منزلة المنكر؛ لظهور أمارات الإنكار عليه › كقولك لمن لا يُصلي: إن الصلاة 
أُواجبة٠»‏ فهو لا ينكر وجوبً الصلاةٍء ولكن لظهور أمارات الإنكار عليه حَسَنَ إلقاء الخبر إليه مُوكداً. 
۳- تنزيل المُنكر منزلة غير المنكر؛ إن کان لديه دلائلْ وشواهد لو مها اردع عن إنكاره» كقولك لمن 
يجحد فضل الِلْم : «العِلْمُ نافِعٌا› فاه لو مكانة اليلم لارَدَعَّ عن إنكاره. 


علم المعانى : الخبر واللإانشاء 
ړيړيۅيهككدۅوچ`کA‏ تپک ۹ 


- الأول: ابتدائياً. 


ا 


- والثانی : طلبياً . 
ەاا +  “‏ 10( 
- والفالت: إنكاري". 


ویکون التوکیڈ ب «أن». وطن ولام لأا وات ال 


وليه ووي الركته .والجروف إلا والتكرير» واقدا» 


)١(‏ الأصل أن يُلْقَّى الخبرٌ خالياً من التوكيد؛ لأنٌ التوكيد زيادةٌ في المبى» والزيادةٌ التي لا 
فائدة منها تَرْکها فائدةٌ . 
- فإذا كنت تخاب رجلا خاليّ الڏهن فالأحسن ألا تكد« بل تقول: «أخوك قادم»» 
لماذا؟ لاه خالي الذهن»ء ولا حاجة أن تُؤكد. 
- وإن کان مُتردداً حَسْنٌّ أن تُوّكده ليرول عنه التردُ كإنسانِ شك في مفاد الخبر تو كده 
ل 
- وإِن کان مُنکرا يقول: «هذا لم یکن فإِلّه يجب أن نُوكده» إِمًا بمُوكّد أو مُوَكُدَيْن أو 
ثلاثة» حَسَبّ وة الإنكار» إن مُنكراً إنكاراً عظيماً ف فبمُوكديْن e‏ بل ولو زادَ على 
ذلك حتى يقَرٌء وأيضاً إذا رأينّه مُنكراً أكثر اضرب له الأمثالً التي بين إمكانَ صِذق 
الخبر. 
- إن أخاك قام؛ لمن أنكر ولكن ليس إنكاراً شديداً. 
- إن أخاك لَقادم» لمن أنكر إنكاراً متوسطاً. 
- «واللّه إن أخاك لَمَادِم» لمن أنكر إنكاراً شديداً. 

هذا هو الأصل» وسيأتيك ما يُخالف الأصلَ إن شاء الله تعالى. 


(#) ومما يستعمَّل للتوكید: 
و الجملة اسميةء فالجملة الاسمية آكَدُ من الجملة الفعلية. 
ضمير الفصل: ذلك أن أله هو كَّنّ [الحج: .]١‏ 
5 (من) والباء حرفا جر أصليانء وقد يُستعمّلان زائدين لتوكيد الحكم في مثل قوله تعالی : 
-١‏ 0 اد اه ين ور وا ڪات مَمَم من إل [المؤمنون: ۱]. 
۳~ ووک بال سيدا [النساء: .]١١١‏ 


(دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عئثیمین تې ر اه 


1٠ 


ت 


و«أمًا» السرْطكة . 


(۱) هذه أدوات التو كيد : 
-١‏ «إِنْ» و«آرً». سواءٌ كانتا مُحَُفينٍ أو متیر » فقوله تعالی : # وين ڪادو ليفينونك» 
[الاسراء: ۷۳] هذه مُوّكدة بمُوكديْن : إن ر 
۲- لام الابتداءء مثل أن تقول: «لَريدٌ قائيٌ»» اللام هنا ليست للمَسَّم ولكنها للابتداءء 
وتفيد التوكيد. ) 
۴- وأحرف التنبيهء مثل : «يا» «لا: ل أَفيِمٌ4 [القيامة: .]١‏ 
-٤‏ والقَسّم. 
-٥‏ ونونا التوكيد» يعنى: المُْحَمَمَة والمكَمَلَةَء قال الله تعالی : سجس وکنا س 


الصَلغرَ 4 [یوسف: ۳۲]» الأولى : مكَقَلَة» والثانية : ا 
-٦‏ والحروف الزائدة» الحروف الزائدة لا يصح أن ل ا رند بمح ا ا ل 
فائدة منهاء بل نقول: هي زائدة من حيث التركيب لكئها في المعنى مفيدة للتوكيد 
فيَصح أن تقول: «هي زائدةٌ زائدة»» ما هذا؟!» نَعَمْ» الأولى : ت والثانية : مَعدية ؛ 
لأ «زاد» و«نَمَص» تُستعمَلان متَعَديتَيْن ولاِمَتَيْن» تقول : لقص المال» هذه لازمة» وقال 
الل اا وم ل نفصوگم کی [التوبة: ]٤‏ هذه مُسَعَدية . 
إذاً نقول : ل الزائدة زائدة زائدة. 
۷- والتكرير» مثل أن تقول : : ف فا أو أن تقول: «جاء زيدٌ جاء زيذ»» هذا يُسمُى 
توكيداً لفظياً» قال ابن مالك: 

وما مِنَ التّوكيدِ لظي يجي مُحَرراً کقولِك: آذرُجي اذرڙجي 

ومنه على قول بعض العلماء: ألا ف > جه کل ڪا تي4 [ق: «٤‏ فال بعض 
المفسرين يقول: معنى «أليا) : ل ألی؛ %9 المخاطّت واحد» والتغنية للفاعل تثنية 
للفعل» هكذا قيل» وقيل تيل : إن انتا خطابٌ للمَلّكيْن جيعاً. 
۸- و«قدا» إذا قلت: «قَدِمَ زيد» هذا غير مُوّكد» «قد قَدِمَ» هذا مُوّکد. 
-٩‏ و«آمّا» الشرطيةء مثل قوله تعالى: َم لہ ا شمر 2 وما الساپل فلا نر4 
[الضحىی: .]١١-۹‏ 


علم المعانى : الخبر والانشاء 


الكلام على الإنشاء 


الإنشاء”' إِما طلبِىْ أو غير طلبي. 
- فالطلين: ما يَشتذعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلّي“ . 
- وغيرٌ الطلّبى: ما ليس كذلك. 


والأول یکون بخمسة أشياءَ : الأمرء والنهي› والاستفهام› والتمَنّي› 
والنداء. 


*% 3 3% 


(۲) الإنشاء الطلَبِن. 


(#) أي: لا يتحقق مراد طالبه إلا بعد التلمظ به» وهذا لا يحصل إلا بعد وقت الطلب. 


(دروس البلاغة» شرح العامة ابن عثیمین یاه 


ڪڪ ٤۲‏ 
-١[‏ الأمر] 
أمّا الأمرٌ : فهو طلَبٌ الفعل على وجه الاستعلاء" وله أربعٌ صِيَع : 
-١‏ فعل الأمرء نحو : ُز التب ة4 [مریم :۱۲]. 


۴ والمضارع المقرون باللام› نحو : # لفق ذو سعت من سيد 4 
[الطلاق :۷]. 


۳- واسم فعل الأمرء نحو: «حَى على الفلاح». 


. والمَضْدَرٌ النائبُ عن فعل الأمر» نحو: «سَعْياً في الخير»‎ -٤ 


)١(‏ هنا يَحسْنْ أن يقال : «هو طلبٌ الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة)» ثم نقول 
الصيغة» فخُرَجَ : 
- بقولنا: «طلب»: ما ليس بطلب. 
- وبقولنا: «بطلب الفعل»: طلبُ الّرك. 
- وبقولنا: «على وجه الاستعلاء»: الالتماس والدعاءُ وما كان على غير وجه الاستعلاءء 
فا فلت لا على وجه الاستعلات فلا بكرن اا : 
(۲) الآن صار أربع صيغ للأمر: 
-١‏ فعل الأمر» مثل: عَذِ التب رر . 
۲- المضارع المقرون بلام الأمر» مثل : لفق ذو سعة من سعَيَد 4 . 


(#) الأمر والنهي يدلان بحسب حال المتكلّم والمخاطّب على واحد من أربعة أمور» وهذا على النحو الآتي : 
-١‏ من الأعلى إلى الأدنى: استعلاء حقيقى . 
٣٠‏ ۲- من المخلوق إلى الخالق: دعاء. ٠‏ 
۳- من المخلوق إلى مخلوق أعلى منه: رجاء. 
-٤‏ من المخلوق إلى مخلوق يساويه: التماس. 


علم المعانى : الخبر والإنشاء 


وقد تخر , صِيَعُ الأمر عن معناها الأصلِيّ إلى معان أَخرَء مهم من سياق 
الكلام وقرائن الأحوال: 


۳ع جس 


۱- کالدعاء» نحو : 3 وزع ان اکر نک 4 [النمل .]٠۹:‏ 
-١‏ والالتماس» كقولك لمن يُساويك: «أعطني الكتاب . 
۳- والتمَني» نحو [الطويل]: 
ألا يها اليل الطوياٌ أل انل بصُبْح» وما الإصباح منك بأمئل“ 
-٤‏ والتهديد» نحو: عملا ما ش4 [فصلّتْ: 4[ 


= ۳- اسم فعل الأمر : وهو ما دل على الطلّب على معنى الأمر دون حروفه» يعني : ما 
يدل على الأمر لكن لا يقبل علامة الأمر» كل ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو اس 
فعل أمرء إذا «حَيّ على الفلاح» بمعنى: أقبلٌ على الفلاح» لو أك أردت أن تَدجل 
علاماتِ الأمر على «حَيً» ما قيلت . 
-٤‏ المصدر النائب عن فعل الأمرء نحو : «سَعْيا إلى الخير» : بمعنى : اسع إلى الخير» ومنه 
قوله تعالى : ذا قير لذبن فروا صرب الاي [مُحَمّد: ]٤‏ يعني : فَاضربُوا رقابهم. 
(۱) الخطاب لمن أرَزعّن)؟ لله عر وج هذا ليس أمراً؛ لأك لا يمكن آن تأمر ربك عر 
وجلّ» فهو طلَبَّ لا على وجه الاستعلاء» ومعنى أوَزعق أن أَمْكرّ4 أي: ألْهمْني أن 
أشكر نعمك. 

(۲) هذا ليس أمرا؛ لأ الذي يُساويك لا تأمرهء وهو لو يمهم أك تأمره لقال: لا مالك 
عَلْيّ أمرٌا» لكن إذا كان التماساً - يعني : : بتلطفِ وحن - فإِنه يعطيك . 

(۳) يقال التمني في خطاب من لا يَعقلء الشاهد في قوله : «انجَل»» ولا يمكن أن يقول ليل 
-وهو لا يعقل -: انَل . 

- معلوم أ الله تعالى لا يقول للناس : اغموا ما شنم بل آغماوا ما شم للتهديدء‎ )٤( 


(#) أي: ليس هذا على وجه الإباحة. 


» ” ت پک 
«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين كاه 


E 
والتعحيز › نحو [المديدا:‎ ~0 

ا وة ل ا OEE a i FE‏ 
يا بجر أنشروا لي كلّيبا يا لكر آينَ أي الفِرَار؟ 
٦‏ والتسويَة› نحو : 3# قاصیروا أو لا روا [الطور .]١١:‏ 

+ کد ب 


رن سے ص 
0 


= يعني يدد البشرّء والدليل على ذلك قوله تعالى [بعدها] : <إم يا سأ بء فسوف 
لم بک ونحاییک. , 
(۱) «أنْشِرُوا لي كليبا» يعني : أخَيُوه» ومثله قوله تعالی : ون ڪن في ريپ مما رتا ڪي عبتا انوا 
رَو من تلو [البقرة: ۲۳]ء لاء ما يستطيعون» فهذا تعجيرٌ ونَحَدُ» ومثل قوله تعالى في 
الصيغة الثانية : ياوا ریت مله إن کارا يق( [الطور : ٤۳]ء‏ ومثل قوله تعالی : 


کے کے 


چ ت 


لام هم سل يسيمو فو َياتِ يعم بشلطن ين4 [الطور: ۳۸]ء والأمثلة كثيرة. 
(۲) الدليل على التسوية قوله [بعدها]: «سواءٌ عَكّ). 


علم المعاني: الخبر والإنشاء 
[۲- النهي] 


واحدة: وهي لا مع د الناهية» كقوله تعالى : ip‏ دوا و ف اښ 
بعد اها 4 [الأعراف .]٠٠٦:‏ 


وقد تَخْرْجٌ صيعنّه عن معناها الأصلىٌ إلى معان أخْرَء نهم مِن المقام 
والسياق : 


.]٠٠١١:فارعألا[ کالڈعاءء نحو: فلا یت و الاَآ ي‎ -١ 


(1) النهي : طَلَبُ الكفٌ عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة واحدةء ما له إلا صيغة واحدة» 
وهي ١9‏ الناهية» ولهذا «اجتّن» ر زرك «دع) «تَجُنّٺٰ» هله لست نا مع أا طْلت 
للكفٌ عن الفعل ؛ لأ النّهْىَ له صيغة واحدة مُعَيَنةَ وهي المضارعٌ المقرونٌ ب «لا» الناهيةء 
كقوله تعالى : ولا يدوأ ف ألأرّضِ بعد إصلتجها) والأمثلة كثيرة. 

(۲) قوله: «کالدعاءء نحو : فلا شنّمت ہے الاد لا يخسن المثال ا Th‏ 
عم لو وجه لله عر وجل لكان صحيحا؛ لأنه جاء في الحديث التعوذ من شماة 
الأعداء”* فلو وَجُهّث لله كانت دعاءء ولكن إذا رجهت للمخلوق الذي هو أعلى 
منلك- وإن كانوا يتساهلون يقولون: دعاء- فلا ينبغي» بل ينبغي أن يُقال: إنه َرَج = 


(#) لان الخطاب - هنا - من هارون إلى موسى عليهما السلام» كما دل عليه سياق الآية : قال أب أَمّ إن قوم 

سسَضمفونی رکادوا یشوی فلا نیت ہے الامَداء و على م الوم الي ۰4 فهو تَرَحٌ ولیس دعاء. 
ومِمّا يدعو إلى الاس أن مقا لهذا المتن (طبعة دار إيلاف) أتى بثالثة الأثاقى فى تعاقة على اء 

الآية - وليه لم يعلى -» الان ا هنا هي (لا) الناهية› ولکنها 
تسمى (لا) الدعائية ؛ تدبا مع المذغر وهو الله عز وجل»!!! (ص۳1)ء ولا أقول هذا تتبْعاً للرّلات؛ 
ولكن لِألْفِتَ َظْرَ القارئ العزيز إلى أمرّين: 
-١‏ آله حيثما وَج مثلْ هذا الوهم وَجَبَ على قارئه التبية عليه؛ لأنْ الأمرَ متعلقّ بالله عر وجل . 
-٣‏ دوة الشيخ ابن عثيمين اله وسرعة استدراكه لمثل هذا الوهم الحفِيّ . 

(##) روی البخاري (۱۳/۸۲) ومسلم /٤۸(‏ رقم : ۴) في صحيڪيهما عن بي هريرة تي عن النبي از 
قال : «تَعَودُوا الله من جَهْدِ البلا ودرك الشَقَاءء وسُوء القضاءء وشماتة الأعداء»» واللفظ للبخاري. 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين ياه 


٤٦ 


- والالتماس: كقولك لمن يُساويك: «لا تبر من مكانك حتى أرْجع 
إالىك». 


-٣‏ والتَمّي» نحو: (لا تَطلْعْ) في قوله [مجزوء الرَّجُر]: 
يا ليل طُل» يانَوْم رل باصُْبخځ قف لاتَطل 
- والتهديد» كقولك لخادمك : «لا تطغ [عَير ا 0 
4 ج 


ر صر سے سے 


= أو نحو ذلك» لكن إذا وُجُهث لله مثل : لرا وکا يات أا ما لا طامَةَ نا بو [البقرة: 
1ء ر لا تَوَاخذّتا إن ييا أو ناا € [البقرة: 17 هذا دعاءء يعني يخسن 
أن تُمَئْلَ بَدّل هذه الاية بقوله: رسا لا َوَاخِذْتَاً إن ینا ار اا4 . 

(۱) ومن ذلك أیضاً قوله تعالی : لا يسرك مَل أَلَذَِ كَمَرواً ف بٍ4 [آل عمران: ٩۱۹]ء‏ 
فلا دید لین الول ب مديد لهو لاء الذين يتقلبون في البلاد ولهذا قال [بعدها] : 


2 


لمت ليل ثد مأو جَهََم َيس اَلْهَادٌ4 [آل عمران: ۱۹۷]. 


(#) في الأصل: «لا ثَطِع آمْري»!!. 


علم المعانى : الخبر والإنشاء e‏ 
[۴۳- الاستفهام] 


وأمًا الاستفهام : فهو لَب الهم بشي و E‏ 
ولامن)»› ومَتّی)» و«أيّانُ»» واكيف»» و«أيْنّا» و«أنى»» واكمْا» و«أى»٠‏ 9 
-١‏ فالهمزة إِطلّب التصؤر أو التصديق : 


والتصورٌ: هو إدراك المُفْرَدء كقولك: «أعلىٌ مسافر أ خالدّا؟ تَعْتَقِدُ أن 
على » مغلا . 


: الاستفهام أصله: طلبُ القهم» أو : طْلَّبٌ الإفهام» أي: الإعلام بالشي,ء فإذا قلت‎ )١( 
قام زید؟» فالمعنی : أغَلِمُني هل قام زید» فهو طلْب الإعلام بالشيء» وهذا التفسير‎ 8 
أدق من تفسير الولف [الذي هو]: «طلب اللم»؛ لأ من يُطالع الكتبَ ليتعَلَمَ يقال : نه‎ 
طالب عِلْمء ولا يقال : مُستفهم» فالأحسن أن يقال : الاستفهام : طْلَّبٌ الإعلام بالشيء.‎ 

(۲) هذه الأدوات تأتي استفهامية وغيرَ استفهامية » لكنْ هي من أدوات الاستفهام: 

-١‏ الهمزة -وهي الأصل -: أقائِم زيد؟ 
۲- هل : هل قام ر 

۴- ما: ما هذا؟ 

٤‏ من: ص القائم؟ 

-٥‏ آيانّ: يان تقوم؟ 

-٦‏ کیف: کیف جاء زید؟ 

۷- آين: أين تنزل؟ 

۸- انی : ان مہ الکری4 [الدخان: .]١۳‏ 
۹- کم: كم مالك؟ 

. آي : أي الرجلين قائہ؟‎ -٠ 


«دروس البلاغة» شرح العامة ابن عثيمين كاه 


LA amas 


CL. 


والتصديق : هو إدراك النسبةء نحو: «أسافرَ عليّ)؟ تستفهم عن حصو 
السَمّر وعَدَمه» ولذا يجاب ب «َعَمْ» أو «لاه". 


والمسؤولً عنه في التصور: ما يلي الهمزةًء ويکون له مُعادل يُذكرُ بعد 
«أْ»» و : مَصلةء فتقول ه في ا 


- عن المد إليه : «أأنت فَعَلْتَ هذا م و 


- وعن المُستد: «أراغْبٌ أنتَ عن الأمْر أَمْ راغب فيه»؟“ 


)١(‏ هذه المسألة مُهِمّة: التصور أو التصديق» التصور: تصورٌ الشي,ء والتصديق : الحكَمْ 
عليه » فالتصدیق بمعنى الحكم» والتصور إدراك الشيء» فمُجَردُ الإدراك تصورء والحكم 
ا ا 

المؤلف نش يقول: «إدراك المفردء كقولك : أعلىٌ مسافِرٌ أم خالد؟»ء الآن هل 
أنت شاك في السفر أو في المسافر؟ في المسافرء الحُكمّْ - وهو السفر - معلوم عندك» 
لكن مَن المسافر؟» إذا كنت يَطلْبُ تعيينَ المسافر وأنت عارف أن السَمَرَ حاصِل فهذا 
يقال: إلّه استفهام تصور» يعني لمعرفة مَّن الفاعل» فيُجاب بالتعيين» فيقال: إما علي 
وا الد 

والتصديق: إدراك السبة» يعني : الحكم» تستفهم عن الحكم» يعني عن نسبة الشيء 
إلى الشيء» فأنت تعلم أنه لا يُوجَد في الساحة إلا عليّء لكن لا تدري أسافْرَ أم هو 
مقي فتقول: «أساقَرَ علىٌ؟)» السك الآن أو الجهل بالسفر هل حَصَلَ أم لاء ما المسافر 
فاه ر أنه لن بُسافر إلا فلانٌء مثلا تقول : ام الأميرٌ؟» هذا تصديق ؛ لأك تطلب 
هل فَدِمَ أم لم يدم » ولهذا يكون الجواب ب «نَعَمْ» أو «لا» بخلاف الأول الأول : 
الجواب بالتعيين» والثاني: الجواب بالنفي ا 

)۲( المسؤول عنه في التصور: ما يلي الهمزة» والتصو ر المطلوب فيه التعيينْ»› المسؤول عنه 
يلي الهمزة وله مُعادل» فتقول: «أأنت فَعَلْتَ هذا م يو سُفٌ»؟ الجواب: «يوسف» 
أو «أنت»ء ولهذا بُذكر ما بُعاولهاء ونسمّی هذه مَُصلَةًّء آمّا إذا كان عن المُسنّد فأنت = 


علم المعانى : الخبر والإنشاء 
٤۹‏ 
- وعن المقعول : اياي ت َقْصِدٌ أ خالداً)؟ 


- وعن الحال: «أراكباً جت 4 ماشاً»؟ 


٤ ^” ۾‎ 4 e. گے و ر‎ e, 
وعن الظرف : «ايوم الخميس ودمت ام يوم الجمعَة)؟» وهكذا.‎ - 
وقد لا يذكرٌ المعادل» نحو: «أأنت فَعَّلتَ هذا»؟» «أراغبُ أنت عن‎ 
۱ و ارو وھ‎ ٤ ٍ 2 رر‎ ٤ ٤ 
. الأمرا؟» ياي تَمَصِدٌا؟» «أراكباً جئت٠؟. يوم الخميس قَدِمْت»؟'‎ 


والمسؤول عنه في التصديق : النسبةء» ولا يكون لها مُعادل» فإن جاءث «آمْ» 
بعدها قَذرَّتْ مَنْمَطْعَةَ وتكون بمعنى «بًا*»"'. 


= تذكر الحُكمَء الذي يلي الهمزة هو الحكمُء > تقول: «أمسافِرٌّ أنت أ مُقيٍ٤؟»‏ وتقول 
«أراغت انت عن :الام 2 راغب فیه»؟»› بينهما فرّق» «أراغبتٌ أنت عنه أ فيه» [ما] 
الفرق؟ 
الطالب: أراغب فيه: تَطلبّه» أراغب عنه: زاهد عنه. 
الشيخ: أي: تتركه 
(1) الآن قد لا يُذكر المعالء لكنٌ حذقّه مشروط بأن يكون مفهوماًء مثلا إذا قلت : «أراكباً 
جفْت» ما ضده؟ ١‏ ماشياً» . 
على کل حال ب اف الغادل ان کون وها فإن کان غير معلوم فاه لا 
يجوز حذفه» وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة في قوله: 
وحَذْف ما يُعْلَمْ جائز 
(۲) المسؤول عنه في التصديق: اللسبةٌ» يعني: الحُكَمُء ولا يُذكر معها معال» فإن كر 
معاول فاا تکون مقط تقدیرا وتکون بمخنن بل :وهدا کر في القرآن مثل قوله 
تعالی : ام عندهر اليب فم بوك4 [الطور : ٤١‏ ام له الست ولك لبون [الطور : 
۹ الأمثلة في هذا كثيرة. 
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° 

۲- و«هَل» لِطلب التصديق فقط» نحو: «هل جاءَ صديقك»؟ والجواب: 
«نَعَمْ» أو «لا»» ولِذا يَمتيِْعٌ معها ذِكرٌ المعادلٍء فلا يقال : «هل جاء صديمُك أ 
E‏ 


و«هل» ت : 


- بسيطة : إن استفهم بها عن وجودِ شيء في نتسه نحو: «هل العَْمَاء 
موجودة)؟ 
- ومركبة : إن استفھم بها عن وجود شي ء لشيء› نحو : «هل تبيض العَنْمَاء 


و 0( 


وکر 
۳- و«ما» بُطلب ہا: 


- شرح الاسم» نحو: «ما العَْجْدٌ أو اللْجَيُْ»؟ 
- أو حقيقة المسّمى» نحو: «ما الإنسان»؟ 


- أو حال المذكور معهاء كقولك لقادم عليك: «ما أنت»؟. 


(۱) ماذا يقال إذا كنت تريد أن تستفهم هل جاء عدوه أو صديمه؟ يُوْنّى بالهمزة» فتقول: «أجاء 
صديقًك أ عدوك»؟ 

(۲) إذا كان المقصود الاستفهام بها عن وجود الشيء فهذه تسمّى : بسيطة ؛ لأا استفهام عن 
شيء مُعَين» آٿا ذا استُفهمَ عن صِفَة في شيء فا تُسمُى : مُرَكَبَةّء مثل: «هل تبيض 
الحَنقَاءُ ونمَرّخ»؟ . 

حَسَناً» لو قلت : «هل اضَمَرّ النخلٌ أو اخمَرّ؟» بسيطة أو مُركبة؟ مُركبة» «هل الثمرهة 
موجودة؟) بسيطة . 
(۳) يطلب ہا: = 


علم المعاني : الخبر والإنشاء 


-٤‏ و«مّن» يُطلَّبُ بها تعيينْ العُقَلاءِء كقولك: «مَّن فَتَحَ مِضرً»؟'. 


-٥‏ و«مَتّی» يُطلَّبُ بها تعيينُ الزمان» ماضياً كان أو مُستقبّلاء نحو: «متى 


جئت»؟» ومتى تذهب)»؟ . 


-٦‏ و«أيّانَ» يُطلَبُ بها تعيينُ الزمانِ المُستقبّل خاصّةء» وتكون في موضع 
التّهريل» كقوله تعالى : #يسل أن يم مد4 [القيامة .]٠:‏ 


۷- و«کیفَ» يطلب ہا تعيينُ الحال» نحو: «كيف أنت»؟ . 
۸- وآینَ» يُطلْبُ بها تعيينْ المكان» نحو: «أين تذهب»؟ . 


۹- - و«آنی» تکون بمعنی «(کیف»)» نحو : : أن یی هذه لَه بعد موتا 4 
[البقرة «[Y0۹4:‏ وبمعنی (من آين؟؛ نحو : a:‏ م ان کی م 4 [ال عمرال : 
۷)» وبمعنی (متی)» نحو : نى تکون زیادة الئيل»؟ . 


= 2 الاسم : نحو: «ما العَّسْجَد؟» الجواب: الهَبُء «ما اللْجبْن»؟: : 
- حقيقةٌ حقيقة المْسّمُى: «ما الإنسانُ؟» حيوان اطي هذه حقيقة الإنسان؛ ف«حيوان» e‏ 
كل ما في الحياة من البهائم والإنسان» «ناطق» : تخر البهائِم ؛ لأنها غير ناطقة» والمراد 
غير ناطقة نُطقاً مفهوماًء وإلا فهى ناطقةٌ كما قال الله تعالى : عمتا مط لير € [النمل : 
11٦‏ 
- أو حال المذكور معها: كقولك لقادم عليك: «ما أنت؟)» ماذا يكون الجواب؟ 
«صديق»» لا تقل : «فلان» ؛ فلان للتعيين» إذا أراد أن يعرف اسمّه يقول: «مّن أنت؟»› 
لكن إذا قال : «ما أنت نت؟) يستفهم عن حاله لا عن عيهِ› يستفهم عن حاله هل هو صدیق 
هل هو عدو ماذا يقول إذا قال : «ما أنت»؟. يقول: «صديق)» إذا کان بينه وبينه نسب 
يقول: «قريب»» إذا أراد أن يُحَدد السب يقول: «ابن عمُّك»» وما أشبه ذلك. 

(1) الجواب : عَمْرو بن العاص 

(۲) #آن لني هذا يعني : من أين لك؟ 


س بل 
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o٢ 
.]۱۹: وک بُطلَبُ با تعيينُ عَدَِ مهم : کم بر4 [الکهف‎ -۰ 


ری علب پا تس امو اوی ي ار لهد نحو : ای 


الفريقين ن ر ر ماما4 [مریم : ۷۳]» ll‏ ہا عن الزمان» والمكان» والحال» 
والعَدَدء والعاقل وغيره» حَسَبَ ما تضاف إليه. 


وقد تَخْرْح ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلىّ لمعانِ أخرى» ثفهّم مِن 
سیای الكلام: 


sje 


1- كالتشوية› نحو : سواءُ عا لبه ءأندرته م ندر لق :1[ 
۲- والتفى» نحو: لهل جرا الجن إلا ألجْسّن4 [الرحمن 


۳- والإنکار» نحو: ود4“ [الأنعام : »]٤٠‏ اش آل 
یگافي عَبَدَمٌ4 [الرْمر :1 


(1) فتقول للزمان: «أيّ يوم تسافرا؟» وتقول في المكان: «أيّ بي تَسكنٌ؟» وتقول في 
الحال: «أي حال تأتو E‏ فيها»؟» والعدد: «أىٌ عَدَدٍ تملكه من الإبل“؟ والعاقل 
ور جا قاف إل 

(۲) قال الّخويُون الذين يُعربون: إن ءَأندَرتَهمّ) استفهام» لكئّه يسك وما بعده بمَصْدَر» مع 
أن الهمزة ليست حرفا مَصْدَريَاًء لكن هذا التركيب يُسبّك ما بعد الهمزة بمصدر» فيكون 
التقدير : «إنذارك وَعَدمه سواءُ علیهم»؛ وعلی م فتکون #سواءٌ# خبراً ممما 
و#ءآندرتهم اَم له ندرم مسبو كة مبتداً مۇر 

(۳) والدليل على أن الاستفهام للنفي هنا أا ّث إل . 

)٤(‏ هذا لاإنکار» ولکئه إنکارّ بمعنى التوبيخ. 

)٥(‏ آمّا قوله: #ألش اله بكافي دم ففي التمثيل به تَظر؛ لان هذا الاستفهام للتقريرء 
يعني : إن الله كاف عبدّه» لكنْ وجه كلام المؤلّف أذ إنكارَ النفي إقرارّء إذا أنكزت - 


علم المعانى : الخبر والإنشاء 
oY"‏ 


سر ر و P1‏ 


-والأمر» نحو: لهل آم م4 [المائدة:ا4]» ونحو: 
8 7 چ [آل عمران : °[ ای انتهوا Bb‏ 


4 


ه - والتهى» نحو: #أضتونهر قله احق أن سوه" [التوبة .]٠١:‏ 


ك واو تخو عل ك 2 ا ن اي چ 


= النفيّ فهو إقرارّء يعني المؤلّف كأئه يقول: الهمزة هنا دَخَلَتْ على النفي فهي لإنكار 
النفي» وإنكار النفي إقرارء› المؤلف› لکن غيرُه م من المعُربينٌ يقولون: 
الاستفهام هنا للتقرير» مثل قوله: أل شح لك صَنَدكً [الشرح: .]١‏ 

(1) جاءث #لقهل أنثم هوك في تحريم والمَيْير والأنصاب. فإنٌ الله تعالى قال: 
رجش يِن عَمَلٍ ألقَيطَّنٍ هاجب إلى قوله «فهل أنم نوك أي : مَبَعْدَ هذا التقرير هل أنتم 
تهون أو لستّم بمُنتهين؟ قال الصحابة : «انتهينا انتهينا»". المؤلف يناش يرى أن 
ا هنا بمعنى الأمر» قاهرا 

(۲) #وفل للدي اوا الكتب ولايْعن أَسَكَمَند يقول المؤلّف : «إنها بمعنى : أسْلِمُوا»» ولكنْ 
e e‏ شم بعد هنا الیان آم لم ُشوا؟» ئا قوله تعالى: ا 

سی لے أتما إلمكم لله جد فهل اشر سْيمر) [الأنبياء : ]٠٠۸‏ فهذه هي التي 
ا تقول : a TT‏ 

(۳) يعني: «لا تَحْسَوْهُم»» کقوله تعالى: ىلا تخسوا الاس واخسَون 
[المائدة:٤٤].‏ 

() ومثل ذلك أيضاً: هل أتلكَ ِي ِي [الغاشية : ١]ء‏ مع أن هذه الثانيةٌ يُحتَمَلْ أن 


تكون للتعظيم»› يعني : : آنه حديث عظيم . 


(٭) لما نَرَل قوله تعالى : هل أنم منهوة) دعي عمرٌ بن الخطاب رو فقَرئت عليه ؛ لاه دعا الله عر وج أن 
بين لهم في الخمر بیان شفاءِ» فقال : «(انتهنا انتهننا» » رواه آبو داود ( ال والترمڏذي «((T/A)‏ 
والنسائي »)١ /٥۲(‏ وصخحه الألباني في صحيح ا داود .)٤)۱٦/۲(‏ 
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جڪ ٤ه‏ 


/2 والتعظيم› نحو : #ۆمن ذا اَی شفع عندەء إ ادنو 4 
[البقرة:١٠٠۲].‏ 


۸- والتحقير» نحو: «أهذا الذي مَدَحتَه كثيرأ»؟'. 
X%# ¢ %‏ 


E NE EN‏ تعظيمُ الله عر وجل ء أله لعظمته لا أحد يستطيع 
أن يَشمَّع إلا بإِذنِ الله 


(۲) ومنه قوله تعالی عن المشركين : «آهندًا الى يذْكُرٌ لمكم [الأنبياء: ١۳]ء‏ 
يعني : يَسَبها ويَعيبُهاء يعني كانم يقولون: هو آحقر مِن أن یسب الهم ويعيبها. 


علم المعاني: الخبر والإنشاء 
[£ - التمَني] 


وأا الَمَنّي : فهو طلَبُ شيء محبوب لا بُرْجَی حصولةُ لكؤنه مُستَحيلا أو 
بعيد الوقوع» كقولِه [الوافر]: 
آلا ليت الشَبَابَ يَعودُ يَؤماً فأخبرَهُ بما فَعَلَ المَشيب" 


وقول المُعْسر: «ليت لي أف ينا“ 


وإذا كان لامر وفع الجضرل فر ر نة ي او دغ 
و«لعل»» نحو: لعل لَه مث بعد َلك م4" [الطلاق .]١:‏ 


وللتمنى اربع أدوات : 
< و اخلة اا وهي : «ليت». 


- وثلاث غير أصلية وهی . 


)١(‏ يعني في الدنيا لا يمكن أن يعود الشباب» لكن لو فُرض أن الإنساد فد قله - لضعفٍ لا 
کر ھل یکن ان تر دار کے کو اا عا الرس بن اذترد. 
(۲) و[هل] هذا مستحيل؟ بَعيد الوقوع» لكن قد رما يموت للمُعْسر ابنْ عم عنده 
ملايين الدنانير» ولا يرنه إلا هذا الفقيرْء بين عَشِيّة وضحاها يكون عنده ملايين» أليس 
eg CT‏ 
(۳) إذاً المَرْق بين الترجي والتمئي أن: 
اي اس 
- والتمئي عَكس ذلك» فيما لا يرقب وقوعُه» إمًا لكونه مستحيلا وإمًا لكونه بَعيدَ 
المَنالٍ . 


دروس اللاي شرح العامة ا عثيمین کا 


حح ٦ه‏ 


رر 


| - «هل»» نحو: #فهل لتا من شقعاءَ فيسْمَمَواً 4 [الأعراف .]٠٠١:‏ 
۲ - ولو نحو: # فلو أن لا كرة فن من ألمُوّميينَ#” [الشعراء:٠١٠٠].‏ 
۲ - و«لعل»» نحو قولِهِ [الطويل]: 

سرب القَطًا! هل مَّن يُعيرُ جناحة لَعَلّي إلى مَن ُد هَوبِتُ أطي“ 


ولاستعمال هذه الأدواتِ في التمّي يَنْصَبُ المضارع الواقعٌ في جوابها“ . 
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)١(‏ «هل» هنا للتمئّي» يعني : يمون أن يكون لهم شفعاء فيشفعوا لهم عند الله. 
(۲) يعني : يمون أن يكون لهم رجعة إلى الدنيا ليكونوا من المؤمنين . 
(۳) هذا إنسان مشتاق إلى أهله أو إلى معشوقته - الله أعلم - مر به سِرْبٌ من القطاء فقال 
يخاطب القطا : 
سرب القَطًا! هل مَّن بير جناحة لَعَلّي إلى مَن قد هَوِيتُ أطيرٌ 
هذا تمن ؛ لأنه يستحيل أن تنزل فُطاةٌ تقول: «خذ جناحي طز به»» لا يمکن هذا. 
)٤(‏ كل مضارع يقع جواباً للتمتي أو الترجي فإله يكون منصوباً. 


علم المعاني : الخبر والإنشاء ۴ 


[ه - الثداء] 


وأمًا النداءُ: فهو طلَبُ الإقبالٍ بحرف نائب مناب «أذْعُو». 


وأدواته ثمان: «يا»» والهمزةٌء و«أى)ء و«آ)» و«آئ»» و«أيا»» و«هَيًا) 
«وًا»» فالهمزةٌ و«أى» للقريب» وغيرٌُهما للبعيد. 


وقد يرل البعيد مَنْزلَةٌ القريب» فينادى بالهمزة و«أي» إشارة إلى أنه لِشِدة 
استحضارِهِ في ذِهُن المُتكلم صارَ كالحاضر معه» كقول الشاعر [الطويل]: 


أسُکانّ تمان الأراك! تَيقَنُوا بأئکم في ربع قلبي e‏ 
وقد يرل القريبٌُ مَنْزلَّةَ البعيدِ فينادى بأحدِ الحروفِ الموضوعة له إشارة 
إلى أن المُناَى عظيمْ السَأنِ رف فيع المرتبة٬‏ حتى كأنْ بُعْدَ درجته في الظم عن 
درجة المتكلّم بُعْدّ في المسافةء كقولك : «أيا مَوْلاي!» وأنت معه» أو إشارةٌ إلى 
انجطاط درجيه» كقولك : يا هذا!» لمن هو معك» أو إشارةٌ إلى أن السامعَ 
غافِل لخو نوم أو ذُهُولٍ كأئّه غير حاضر في المجلس» كقولك للساهي: «أيا 
فلان!)". ۰ 


# ج 


(1) لو قال المؤْلّف: «النداء: طلَّبُ الإقبال ب «يا» أو إحدى أخواتها» لكان أوضح. 
أدوائّه ثمانٍ» لكر «وًا» تأتي في النذْبة» يعني : ذب الاسان عا أو ما أن ذلك 
ياتي بوًا٤»‏ ثم فصل الموْلفُ. 
(۲) هنا یخاطب ناسا بعیدینّ : «أسكانً عمانٍ الأراك». لكئه لِشدة استحضاره إیّاهم ناداهم مُنادی 
القريب . 
(۳) قد وَل القريبُ مزل البعيدِ لأسباب إما: 


اال ال = 


کان 


(دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثیمین ره 


[الإنشاء ع غير الطلبي] 
وغیر الطلَبى یکون بالتعجب» والقَسّم› وصيغ العقود ک «بعْتٌ» 


و«اشتريت»» ويكون بغير ذلك . 


O۸ 


وأنواعٌ الإنشاء غير الطلَبىٌ ليست من مباحث عِلم المعاني؛ فلذا ضَرَبنا 
ي 1 و 
E FE‏ 


۶ر 


= ۲ - أو دنو المرتة 

- أو لِغفليِه 
٤‏ - أو لبلاهَتهء أو ما أشبه ذلك . 

ولا إذا قَهّمْتَ رَجُلا مسألةٌ من المسائل وعجر ألا يفْهم تقول : يا رجل! هذا هو 
المقصود» يا رجل! افهَمْ»» وهو عندك» لا تقل «أَرَجُلْ» لاء [بل] تقول: «يا رَجُلٌ»؛ 
أنه لبلاهَته صار کأنه بعيد. 

وقد يرل القريبٌ مَنْرلةَ البعيدِ أو البعيد مَْرلَةٌ القريب؛ وذلك حَسَبً السياق . 

)١(‏ الإنشاء ع غير الطلبى نگون؛ 

- بالتعجب» مثل : «ما أحسنٌ زیداً؛» ومثل قوله تعالی : ٠‏ ان وم اني مریم : [YA‏ 
- بالقَسّم؛ لأن القَسَمَ إنشاء : «والله لأَفْعَلَرٌ». هذا إنشاء قَسَم» ليس خبراً عن قَسّم» بل 
هو إنشاء فَسّم. 
- وصِيَغ العُقَودٍِ ك «بعْتُ» «طلَفْتُ؛ «وَفَفْتٌ» «رَهَنْتُ»» هذه ليست أخباراًء هذه إنشاء؛ 
لأا عَفْدّ من الآن لكنها في الواقع إخبارٌ عمُا في نمس العاقِدِء فإذا قلت : «طَلَقَّتُ 
زوجتي» هل تَطلّق؟ إن كان خبراً عن الماضي تَظرْنا هل طق أو ما طلقء وإن کان إنشاء 
للطلاق الآن طلَقَّت. ) 

كذلك لو قلت : «بعْتُ بيتي عليك»» إذا كان إنشاءَ عقدِ من الآن فليس خبراًء بل هو 
إنشاءء ماذا يقول الثاني؟ «ًبلْتُ»» إذا کان راک عت بعتّه آمس- ماذا قول الثاني؟ ) 
«صَدَفْتَ» أو «کذبْت»» الأول يكون إنشاءَ وعَمدا آ إذا قبل المخاطبُ ت تم البيع٬‏ والثاني 
یکون خبراً إن کان قد وقع أمس بيع فهو بي وإلا فلا. 


علم المعاني: الأكر والحذف 


إذا أُريد إفادةُ السامع حكماً فاي لفظ يذل على معني فيه فالأصل ذکرُه» وأیٰ 
لفظ عَلِمَ مِن 2 ِدّلالة باقيه عليه فالأصل حذفه» وإذا تعاض هذان الأصلان 


فاد دل عن مقَنَّضّی أحدهما إلى مقََضی الآخر إلا لداع 


فمن دواعي الڈكر: 
و ر وو 


-١‏ زياد التقرير ر والإيضاح› نحو : اوليك عل هذى من رتهم واولتيك م 
المقلحون)”“ [البقرة:٠]‏ . 


-١‏ والتسجیلٌ على السامع حتی لا ينی له الإنکار› كما إذا قال الحاكِمُ 
لشاهد: «هل أ زي هذا بأل عله کذا»؟ فيقول الشاهد: َعَم زي هذا اق بأ 
عليه کذا»" . 


(1) الأصل فيما يُراد إفهامُه : الذَكُرُ؛ لان المحذوف الأصل فيه عدم الِلْم فالأصل الذدر*) 
وإذا كان ذِكرٌ الشيء لا فائدةً منه فالأصل الحذف ولا يُذكر إلا لفائدةٍء يعني : إذا كان 
معلوماً من السياق فالأصل حذفه ولا يُذكر إلا لفائدة؛ وذلك لأ ذِكَرّه مع العِلْم به تَطويلْ 
بلا فائدة» إذا تعارَض هذا وهذا فإِنٌ الأصل ذِكرٌ ما يحتاج إلى ذكر» وحذف ما يحتاج إلى 
حذف. 

(۲) الشاهد قولّه : أك م ال4 لو قال : 5ا ی هی بن بوم کی ؛ لأ كل مَن 
کان على هدی يِن ره فهو مُفْلِځ» لکن حتَمَها بقوله : أك مم لحد . 

(۳) لا یحتاج إلى « [زيڈ] هذا“ إلا ِن أجل آن يُسجل على السامع حتى لا يكر ويقول: «إني 


أردتث زیداً غير هذا». 


(#) لأنعدام القرينة الدالة عليه عند حذفه. 


«دروس البلاغة» شرح العامة ابن عثيمين 


1 


ومن دواعي الحذفِ : 

e E REE إخفاء الأمر عن غير المُخاطب›‎ -١ 
وضيق المقام:‎ -۲ 

أ - إمّا لتوجع» نحو [الخفيف]: 


قال لي : «كيف آنت؟» فلت : «عَليل سَهَر دائِمْ و حزن طويل»" 


ب - وما خف فواتِ فرصةء نحو قول الصَيّاد: «غزال!!». 


۳- والتعميم باختصار» نحو: وة يعوا إل دار اسر [يوئس .]۲٠:‏ 


(1) صحيح» من دواعي الحذف هو ما ذكَرّه: إخفاءٌ الأمرء تقول «أفل تقول «سرق» 
ولا كر السارق» تقول: «سرق المتاعٌ ولا تَذكر السارق. 
(۲) هذا سیل : «کیف آنت؟» قال : «علیل مريض)» فسَرّه بقوله : «سَهُرٌ دائم م وحرْنٌ طويل»» 
الهم أعذنا من ذلك . 
المحذوف : «قلتٌ: آنا عليلء حالي سَهَرّ دام وحن طويلٌ»ء فحُذِف المبتداً في لتا 
الجملتين : 
- الأول التقدير : «أنا عليلً»» لكن قال «عليل» لأجل أن يباور المُتكلّم بكر الحال. 
- وأيضاً «سَهَرّ دام حزن طويل؛ هذا مثله» والتقدير : «حالي سَهَرّ دائِمٌ وحُزْن طويل»» ‏ 
فحذَفًها حتى بين سببَ عليه من أل وَهلَة. 
(۳) الصَيّاد يريد أن يَصيدَء فيقال له: «غزال غزال!!»ء لا يقال: «انظز إلى الغزال يمشي على 
يمينك أو على يسارك»» لو کان يتكلم هذا الكلام تفوت الفرصةء أو مثا الصَيّاد يريد أن 
يصيد والسلاح عنده» فيأتي مُسرعا ويقول: «غزال غزال!!» لا يقول: «رأيتُ غزالا 
یمکن أن أرميه فأوثقه»› ما يحتاج › المهم إذا خاف فوات الفرصة فاه تُخذڏف› 2 
تقدیرها : هذا غزال. 


علم المعاني: الذكر والحذف 
1۳ 
أي: جي عباده؛ لأ حَذْفَ المعمول يُوْذِنُ بالعموه“. 


- وتنزیل المُتعدي ر د لعدم م E‏ 
هل يسوی ادن يلون ولي لا يعلمو 4 [الرمر : 


وعد مِنَ الحذف إسنادٌ الفعل إلى نائب م > فيقال: حذِف الفاعل 
منه أو عليه » أو ليلم به » أو الجهلء : نحو . سرف المتاع»» وخلق 
صن صَِيقًا)" [النساء:۲۸]. 


٭ ٭ کچ 


(۱) ون يعوا إلى دار ألسَلر4 من يدعو؟ جيم العِبّاد» ولهذا في الهداية قال : وى من 
ناء إل رط قي الدعوة عامة» والهداية خاصة. 

(۲) المُتعدي: يمى و يعن : هل يستوي الذين يَعلّمون العِلْمَ أو يَعلّمون الشيء 
والذين لا يُعلمونهء حف لعدم تعلق العَرَض بالمعمول؛ لأن العْرَض هو العِلْمُ إثباتا 6 

هيا . 


)۳( اسرق المتاع» للخوف منه أو عليه؟ يحتمل أنه أخفاه: 
- للخوف عليه أك تأخذه للصدقات ونَعرّره. 
دللر ف 2 لو عل بالسارق» حَشِىَ من السارق» هذا الخوف منه. 
- للجهل إذا كان لا يدري . 
- آما ولق اوسن صَيِيمًا فِلْعِلم به؛ لأئه لا خالق إلا اللّه. 


(#) وذلك بعدم کر المعمول . 


علم المعاني: التقديم والتأخير 
۷ سڪ 


ا أنه 5 یمکنْ الطى بأجزاء 2 دَفْعَةَ وأاحدة» بل ا 
e‏ الأجزاء وتأخیر البعض› ولیس شيءَ منها في نمه اول بالتقدم مِن 
الآخر؛ E O‏ - في درجة الاعتبارء فلا بد 


لتقديم هذا على ذاك من داع يوجبه' ٤‏ فمن الأواعى : 
-١‏ التشويق إلى المُتأخر إذا كان المُمذمٌ مُشراً بعرابةء نحو [الخفيف]: 


وَالذى حارت البَربّة فيه حَيَوَانْ مسَْخحدَٹ من ا 


۴ وتعجيل المَسرّة أو نحو : «( العفو عنك صدرَ به الأمرٌاء أو : 
«القصاص حك به القاضى»" 


(۱) التقديم والتأخير- من حيث الكلمات - ليست هذه الكلمة بأزْلّى بالتقديم من هذه الكلمة 
هذا من حيث الكلمات نفسهاء لکن من حيث التركيب لا شك أن بعضّها الى بالتقديم 
فالمبتدأ والخبر ما الأؤلى بالتقديم؟ المبتدأء الفعل والفاعل؟ الفعلء وهل جرا 
الاستفهام له الصدارة» لكنٰ كلامنا على الكلمة من حيث هي . 

() ماذا يعني؟ ؟ يعني : الإنسان» الإنسان خلقَ من تراب› هو الآن جاء ذا البيت الفخم الذي 
يذهب الإنسان في تصوره كل مَذْهَبٍ. . e‏ 

(۳) لو قال: «القصاص منك» كان آوضح» القصاص قد یکون لغیره» ورْبّما يسر به لا يُساء 
به » لكن «القصاص منك حَكَمَ به القاضي» عَجْلْت له المساءً. 

«العفو عنك صَدرَ به الأمرً الأصل أن يُقال: «صَدَرَ الأمرٌ بالعفو عنك» هذا 
الأصل» لكن تعجيلا لمَسَرَبَهِ قلت : «العفو عنك صَدَرَ به الأمرًاء والحقيقة أل هذا - 


(#) المراد - هنا - أن الشاعرَ قَذّمّ صفةً مُشعِرءً بالخرابة ر الموصوف ؛ لِيَجِعَلَ السامِعَ مُتشوّقاً لمعرفته» ثم 
ذكَرَ آصل نشاته. 


(دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عئيمين یاه 


A ¬ 


۴- وكؤنٌ المتَمّدم مَخَط مَحَط الإنكار والتعجب› نحو : : «أبَعْدَ طول التجربة 0 
َنحْدِعٌ هذه ار 


-٤‏ واللَّص على عُموم السَلْب» أو سَلْب العُموم: 
فالأول: يكون بتقديم أداة العُموم”* على أداة الفي» نحو: «كلٌ ذلك لم 


= الكلامَ في حَدٌ ذاه على هذا التقدير فيه ركاكة» لك المقصود ضَرْبٌ المثال» إذا أردنا أن 
عَجُل له البشارة ماذا نقول؟ : «أبشز» فقد صَدَرَ الأمرٌ بالعفو عنك»ء أما «العفو عنك صَدَرَ به 
E‏ > لكل المولف أراد بذلك ضَرْبً المثل . 
كذلك «القصاص حك به القاضي؟ يعني : القصاص عليك› وهو على کل حال اول 
ما يُسمع «القصاص» ر وا ا لكن لو قال: «حَكم القاضي بالقصاص 
عليك» صار - عند قول القائِل : «حَكَمَّ القاضي» - بين هل عَلْيّ أو لا؟. 
(1) [نَطْقّها مَّن يقرأ على الشيخ بضم الراءء فقال يه مُصرّباً] : 
هذا مِن الخطأ الشائع› الناس يقولون: «التجارّب» و«التجربة» وهذا علط لغةٌ لا 


يستقیم › بل هو بكسر الراء فى المفرَدِ والجمع : (تجررة وتجارب»» قال الشاعر (e)‏ 
[البسيط]: : 


قد جربوه فما رادت تجاربهم 
(۲) هذا مَل الإنكارٍ والتعجب؛ ؛ لأله بعد طول التجربة يجب أن يكون الإنسان حَراً مرها 
e e‏ ی ال 1الطويل]: , 
يُځبْرني شيبي ب مهت وشيكا وا إلى فيضدق 
الشاهد قولّه: «أبَعْدَ بياض الشيب اا ی القبرا. 


(#) ک: «کر»» و«جميع؟. 
(##) هو الأعشى ميمون بن قيس» أحد أصحاب المعلقات العشر» والبيت كما في تاج العروس ولسان العرب 
(خت: 
جرّبوه فما زات تجاربُهم أبا فُدامة إلا المجد والقَمَعًا 
(ak)‏ هر موفُق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي› صاحب کتاب 


(المغني) المرجع الكبير في الفقه 8 مي سنة ١۲٠ه.‏ 


علم المعاني:_التقديم والتأخير 
1۹ 
کا اق لم يق هذا ولا ذاك. 


والثاني: يکون بتقديم أداة على أداة ر يکن كاه 
ذلكک))» أ ل يع j|‏ ا 07 ت ال کا" 
(1) 
فَرد 


0- والتخصيص › نحو : «ما آنا قَلْتٌ»» ولإيًاك 0 [الفاتحة : .]٠‏ 
ولم يُذكز لكل من التقديم والتأخير دواع خاصَةٌ؛ لأله إذا تقدّم أحدٌ رُكتي 
الجملة تأخْرَ لخر فهما متلازمان . 
9 9 


)١(‏ هذه مسألة مُهِمُةء إذا قلت : اهل كلمت فلاا أو فلانا؟“ فقلتٌ : «كلٌ ذلك لم يكن» هذا 
نف عموم السَلْب» يعني . يل كلم هذا ولا هذاء وإذا قلت : «لم يكن كل ذلك» ففيه 
احتمال ای لے اایعان أو امال ا ل ا ا ب لف وسا و 
الأاخرّ. 
يوم البلي يرن إ5 قذمْتَ صيغةٌ العموم على النفي . 
- وسَلب العموم إذا قدمْتً النفيّ على صيغة العموم. 

في بعض ألفاظ حديث ذي اليدَيْن أنه لما قال ذو اليدَيْن للسىٌ بل : « نسيتَ آم فُصِرَتِ 
الصلاةٌ؛؟ فقال : «كل ذلك لم يكن»**» مِن e‏ > يعني : ما کان 
هذا ولا هذاء لكن لو قال: «لم يكن كل ذلك صار مِن سَلْب العموم» والسّلْب هنا 
بمعنى النفي . 
(۲) هنا قَدّمٌ المعمول» وتقديمُ المعمول يدل على الاختصاص . 
(۳) إذا ذکرت دواعي التقديم عَرَفْتَ دواعي التأخير . 


(#) النفي في عموم السلب يكون لكل فردء آما في سلب العموم فيكون للمجموع غالباً. 
(kK)‏ روأه البخاري XeLAD‏ ومسلم (/ رقم : CE‏ وأللفظ له . 


٤ 8 (۱) i 2 مهو‎ 


| - فالحقیقی : ما کان e‏ لاسب 
الإضافة إلى شيء آحْرَء نحو: «لا كاب في المدينة إلا على إذا لم يكن غير فيها 
من الكتّاب . 

۲ - والإضافئ : ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شىء مُعَبن› 


نحو : اما علي إلا قاِمٌ» أي أن له صفة القيام لا صفةً القُعودِء ولیس الحْرَض نفى 
جيع الصفاتِ عنه» ما عدا صفةً ليام 


(1) إنتبة إلى أن القَّصرَ يعني : الحَصرء فهو يمى حَصراً ويْسمّى قَصْراً؛ لأ الحصْرَ: قَصرٌ 
شيء على اخر» فهما بمعنی واحد. 
(1) القَضرٌ- وهو الحْضْرٌ -: حقيقي وإضافي : 
-فإذا قلت ey‏ 
- وإذا قلت : «لا خالِق إلا اللَه» ذ فهو أيضاً حقيقئ 
- وإذا قلت : «لا مَلِكَّ إلا فلان» وهو - حقيقة ليس هناك إلاعإك واحد؛ هتا ةة . 
- وإذا قلت : «لا مُعَلّمَ إلا فلان» ولیس فی البلد سواه» و«لا کات إلا فلان» ولا كاب سواه؛ 
(۳) الإضافي : هو ما كان محصوراً بالسبة إلى شيء مُعَيّن. 
إذا قلت: «لا جواد إلا حاتِمْ»- حاتم الطائِن المعروف- إضافى؛ لاله يُوجَد أجوادٌ 
كثيرون» ولكن لا جواد مثلا باعتبار المكان الذي هو فيه» باعتبار الزمان الذي هو فيه 
باعتبار نوع من الجُودء فالإضافي : ما كان الحَصْرٌ فيه باعتبار شيء مُعيّن. ٠‏ - 


((ادروس البلاغة» شرح العلامة ابن عئيمین 
V٤‏ 


وکل منهما ينقسم [باعتبار طرَفَيه] إلى : 


. قضر صفة على موصوفِ› نحو : «لا فارس إلا عليٰ)‎ -١ 
i س ےم‎ 2  » 
وقضر موصوف على صفة'") » نحو . #وما محمد إلا رس سول‎ ~۲ 


أل غوران 1١١١‏ فجرر عل النوك . 
والقَّضرٌ الإضافيٰ ينقسم باعتبار حال المُخاطب إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ فصر إفراد: إذا اعَمَدَ المخاطب الشركة . 


= وأيهما الحصرٌ الذي يقضد عند الإطلاف؟ عند الإطلاق يحمل على الحقيقي» فإذا 
الخمل على الحقيقي قلنا: هذا إضافي . 

حَسَتَاء «ما عَلِىٌ إلا قائِمٌ» هذا إضافي؛ لأنّه ضاجك جائِعٌ عطشانٌ باك له صفات كثيرة 
غير «قائم»» لكن هذا بالنسبة لهذه الصفة المعَينةء يعني أنه قائم ولیس بقاعد» هذا ما 
سمه حَصْراً إضافياً» فما كان الحَضْرٌ فيه باعتبار الواقع فهو حقيقي» وما كان الحَصْرٌ به 
باعتبار شيء معَيْن فهو إضافي . 
)١(‏ إذا كانت الصَفَةٌ مُحْتَصَةَ بموصوفها فهو فصر صفة على موصوف» وإن كان الموصوف 
مقصورا على الصَمَةَ فهو فصر موصوفِ على صفة . [ 
- «لا فارس إلا عَلِيٌ» قَصَرنا صفةٌ الفروسيّة على عَلِيّء أمًا كوه حقيقياً أو إضافياً فنْظرُ 
إن كان في البلد فارس سواه فهو إضافي» وإلا فهو حقيقي . 
- وما حك إل رسو هذا قَضْرُ موصوف على صف يعني أن مُحَمْداً ية موصوفُ 
E O TOT OLN Y g‏ 
لا رسول قد خَكَتَ يِن نله اس4 . 
- «لا قاِ إلا محمدًا: صفة على موصوف . 
- «ما محمد إلا قائيْ» : موصوف على صفة. 


(#) الغالبُ في القَصر الحقيقي فصر الصفة على الموصوف› ويندر فيه قَصْرٌ الموصوف على الصفةء أمًا القَصر 
الإضافى فيّرد فيه النوعان بكثرة. 


علم المعاني : القضر 
۷٥‏ سے 


- وقضْر فلب : إذا اعتقَدَ العكس. 


۴- وقضْرٍ تعيين: إذا اعَمَدَ واحداً عَيْرَ معي . 
وللقضر طرق: 
١‏ - منها: النَفْيّ والاستشنائء نحو: إن هدا إلا مَك ك4 [يوسف: 


۱[ 
- ومنها: «إنما»» نحو: إِلّما الفاهِم علئ». 


۳ - ومنها: العَطف ب «لا» أو «بل» أو «لكث»» نحو : «أنا نار لا ناظً»» 
و«ما آنا حاسِبٌ بل کاتت» . 


) القضر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:‎ )١( 

-١‏ فصر إفراد: إذا اعتقد المخاطبٌ الشركة فإذا قلت: «لا قائم إلا محمد» تخاب 
رَجُلا يَعتقد أن القائِمَ محمد وعليّ؛ هذا قَصْرٌ إفراد» يعني بعدما كان المخاطْبُ يعتقد أن 
القائمَ أكثرٌ من واحد؛ صار الآن لا يتصرّر إلا واحداً. 

۲- - فصر قَلْب: إنسان يَعتقد أن عَمُراً هو الكاتب» فقلت : : لا کاب إلا على هذا فصر 
قَلْب؛ ل المخاعبٌ بعتقد آله لا كاب إلا عرو الآن فَلَبْتَ الأمرَ عليه وقلت: «لا 
کاب إلا عل أو محمد)» امهم آثني خاطبنه بغر ما کان بعتقد هذا يُسمّی فصر قُلْب؛ 
لأئي فَلَبْتُ مفهومَ المخاطب إلى ضدّه. 

۴- فَضْر تعيين : مثل آن يسألك سائِل: ال ا ا 
فقلت : لا کات إلا خالد»ء هذا تعيينْ . 


(۲) ما اتی بمثال ل«لكنْ»!» ابرع «بل وضع بدلها «لكنْ»؛ يستقيم» تقول : «ما آنا حاسِبٌ لکن 
کاتٺ» 


(دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عئيمین اة 


(۱) الآن دَكَرَ الطرْقَ : 
١‏ - النفي والاستثناءء وهو أعلاهاء مشل : إن دآ إلا مَك كريد أي : ما هذا إلا مَك 
کن وهذا الحَصْرٌ إضافي» يعني أن انوه فلن : م هدا برا إن هدا إلا ملك كريد . 
۲ - «إتّما»» والمُرْق بين إلا» ولإلّما» أن «إلا لها المخصور فة وإنماا يلها 
المحصورٌء اله للقرق» مثاله : «إِلّما الفاهِمٌ عَلِى»» الآن حَصَرْتَ المَهْمَ بعلِيْ؛ لأن 
«إّما» يليها المحصورٌ. 
۳ - لاء تقول : «القائِم علي ا بكرا . 
٤‏ - «بل»: «ما القائِم فلان بل فلانّ». 

. «لكن»: «ما القائم فلانٌ لکن فلانْ»‎ - ٠ 

٦1‏ - تقديم ما حقّه التأخيرٌ : هذه عامَةَ كل «تقديم ما حقّه التأخيرٌ» فهو مُفيدٌ للحَضرء 
سواءٌ كان مفعولًا به أو كان خبراً أو غير ذلك" . 


(#) وهذا توضيح هيكلي لمواضع المقصور والمقصور عليه في الطْرّق السابقة : 
١‏ - النفي والاستثناء: (نفي + مقصور + استثناء + مقصور عليه). 
۲- إلما: (إنّما + مقصور + مقصور عليه). 
۳- لا: (مقصور + مقصور عليه + لا + المقابل). 
-٤‏ بل» لکن : (نفي أو نهي+ مبتداً أو فعل + مقصور + بل أو لكنْ + مقصور عليه). 
-٥‏ تقدیم ما حقه التأخير : (مقصور عليه + مقصور). 


علم المعاني : الفصل والوصل 


الوَضلٌ: عَطف جلة على أخرى. 
والقضلٌ: ر 


ولكلٌ من الوصل بها والفصل مواضِعٌ "'. 


کډ کد ک2 


(1) الوصل: عَطف الشيء على الشيء بالواو. 
والفصل : ترك عطفه بالواو. 
هذا الضابط» ولكل منهما مواضع يذكرها المؤْلّفُ. 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين اله 


مواضغ الوصل بالواو 


يجب الوَضل في موضِعَينِ: 


الأول: إذا انفَقَتِ الجُملتان خبراً أو إنشاءَ وكان بينهما جِهَة جامِعَة» أي : 


مناسة سَبة تامَة» ولم يكن مابِعٌ من العطفب» نحو: لن آلارار کی یی ج إن الشجار 
کی یر4 [الانفطار: ۱۳-٤۱]ء‏ ونحو: #فیضککا یلا ولتکرا کا“ 
[التوبة : ۸]. 


الثانى : إذا اوم رك العطف خلاف المقصودء كما إذا قُلْتَ: «لاء وشَمًاه 


الله جوابا ااك «هل برئ على من المرض'»؟› فرك الواو يوهم الدعاءً 
عليه» وعَرَضك الدعاء له" . 


(۱) الآن [لو] فصل وقلت إن ادرا نى د ر @ إن الفجًار لى حير تَنافَرَّتِ الجملتانء 


فإذا قلت ون اجار 4 صارت المناسَّبةٌ بينهما أظهرَء فهنا وصل ؛ لأننا عطفنا إحدى 
الجملتين على الأخرى بالواو. 
(۲) كذلك أیضا #فلیضحکا ییلا) لو حذِفت الوا : «فیضککا می کیک ینوا گیا لم یکن بین 
الجملتين تناسُبٌ» لكن لو قلنا وكأ كَرَنّتِ الواو بينهما وصار بينهما مناسبة" . 
(۳) هذه کثیرا ما تقع› وبُخطىء فيها الناس» دائماً يقولون: «لا هداك الله» «لا رَجمَّك الله)» = 


(#) سيل الشيح يم فيما بعد هذا السؤال: 
الطالب : في قوله تعالى : « يسومونكم سو اعاس يدون أبتآكم€ [البقرة: ۹٤]ء‏ وهناك آية [أخرى وهي] : 
رغوت ماک4 [إبراهيم : ٦]ء‏ [فما الفرق بينهما]؟ 
فأاجاب و : الفرق بينهما أن الأية الثانية آفاذث معنى آخرء وهي :  :‏ وموک سوه اعاب ثم أضاف 
إليه العقوبة الثانية وهي التذبيح› والأولى أَجْمَل - [من الإجال] - قال: ومون سو اماب ففسره 
بالتذبيح . 


علم المعاني: الفصل والوصل ٩‏ 


E 
: الأول: أن يكونَ بين الجملتين اتاد تام بأن تكونًٌ الثانية‎ 
دلا من الأولى» تخو : مدد ا ایو ا @ مدد ا ون‎ 


- او بان تو پیاناً لھاء نحو: فوسو إو سبط قال ادم ل أل 
م 1 


ل شرو لر [طه [NY‏ 


= تسأله: «هل قَيِمٌ زيد؟ يقول: «لا رَجِمَّك الله»» «هل شَفِيّ من المرض»؟ [فيقول :] 
«لا شفاه الله»» وما أشبه ذلك» هنا يَعَيّنْ العطف بالواو وهو الوصل» فتقول: «لا» 
وشفاه الله» . 
لو قلت لمّن سألك «هل بّرئ من المرض؟): «لا شفاه الله؛ سيقول لك: «ما الذي 
بينك وبینه؟ » لماذا غر الشفاء؟)». لكن إذا قلت : «لاء وشفاه الله قَطْعْتَ هذا 
الاحتمال» وصار الوص هنا واجباً. 
َر مُخاطبينا بعدم الواوء لكن ينبغي أن تَصَعَ ذلك في نك أن تاتي بالوصل. 
(۱) وتو لدی امد ما تعلمو بماذا أَمَدّنا؟ أمَدّكم 2 وبنین ؛ لأّك هنا لو وَصَلْتَ وقلت 
«وأمدكم» صارت الثانيةٌ غير الأولى» والمقصود أن الثانية هي لأر ل كانت 
الك تة ا بما تعلمون وأمدكم بأنعام وبنين٣؛‏ صارت الثانية غير الأولىء 
والمقصود بيان أن الثانية هي الأولى» فيكون آم بأنسر وَين بدلا من الأولى. 
() القائل إبليس»› فوسو لَه أَلسََطْنْ) يعني : ألقى إليه الوسواس» ولم يقل : «فوْسُوس 
له٤»‏ پل أَوْصَلَه إليه» كلمة قال ياد بيان للوسوسة التي ألقاها إليه الشيطانُء لو قال : 
فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم» لكان «قالّ ياد غير الوسوسةء لكن وَسْوَّس إليه 
ر 


ر لم 


(دروس البلاغة» شرح العامة ابن عئیمین رده 


که کک 2ے بر ت مو ر 0( 
- او بان تکون مؤكدة لھاء نحو : #فهل الکشرن انهه i‏ 
[الطارق :۱۷]. 


ويقال في هذا الموضع: إن بين الجملتين كمال الاتصال . 
الثاني : أن يكونًّ بين الجملتين تبايْنْ تا 
- بأن يَحْتَلِفَّا خبراً وإنشاء » كقوله [المنسرح]: 


ل E‏ عن خلائقه في وجهه شاهد قن J‏ ر 


(۱) «مهل» و«آنهل» معناهما واحد» هَل الكفن) هذا مُطْلَقٌ ما يُذرَى هل أمْهِلُهم قليآد أو 
کثيرا؟» فيْذهَبُ الذَهْنُ كل مَذَّب» فقال : انهه له را . 
فإن قال قائل : لماذا قال مهل و«اّمهل»؟ 
قلنا : هذا اختلاف الفعلّيْن ثلا يقع التكرار. وهو ما د N‏ 

إذا لو كان في غير القرآن وقلت : نهل ألكفرن هلهم را يجوز» و - هو في غير 
القرآن - أيضاً: هَل كفن مَهْلْهُمْ ربأ يجوز" . 

(۲) لأن الثانية هي الأولى أو بَدَلُ منها أو بيان لهاء فبينهما كمال الائصال. 

(۳) هذا عكس الأولى» والتباين فسّره: بأن يَحْتَلفا خبراً وإنشاء» يعني : بأن تكون إحداهما 
خبراً والأخرى إنشاءَ. 

(6) يعني لا تساه : ما الذي بك؟ ما الذي أغضبك؟ ما الذي سَرٌّك؟ لا تسألهُ؛ لأنُ في وَجهه 
شاهدا من لخر الإنسان يعرف الشخص إذا رأى رَجْهه» يعرف أنه مسرور أو مغموم» 
يعرف أنه عدو أو صديق› فالوجوهُ في الحقيقة صفحات القلوب . 

انا الجمكفن“ احا خر وها الأرلي اشاب واكان خر 


(a)‏ رئ شاذاً: انهل آلگیر هه و اف «إعراب القراءات الشواذ: ۲/ ۲1۹۹4 للعكبري› وا ابن 
عباس ات : فيل الكفرنَ مَهْلْهُمْ Ci‏ انظر : «البحر المحيط : ٠٤٥1/۸‏ لأبي حيان الأندلسي› 
«المحرٌّر: ٤١٤/٠١‏ لابن عطية» «الدر المصون: ٠٥٠۸/١‏ للسمين الحلبى . 

(##) آي : شَطرا البيتِ. ۰ 


علم المعاني: الفصل والوصل 


وكقول الآخر [البسيط]: 


(۱( 
وقال رائِذهُمْ: اا نُزاولٰها قحف کل امرئ يجري بمقدار 


- أو بأن لا يكو بينهما مُناسّبة فى المعنى › كقولك : «عليٌ كاتب» الخمام 
طايِرّ»» فإئه لا مُناسَبةً في المعنى بين كتابة على وطَيَرانِ الحمام. 

ويُقال في هذا الموضع : إن بين الجملتين كمال الانقطاع" . 

الثالك: کون الجملة : الثانية جواباً عن سؤال نشا من الجملة الأولى» كقوله 
تعالی : ر ر ا إن الفس ا بالسوء 4 [يو سف ٥۳:‏ ]. 


ويقال: بين الجملتين شِبْهُ كمال الائصال. 


الرابع ٠‏ أن سبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما ؛ جود المناسبة› 
وفي عطفها على الأخرى فساد» يرك العطفٌ؛ دَفْعاً للوَهُم» كقوله [الكامل]: 
وَتَظنْ سَلْمَّى أنني بغي ہا بدلا أرَاها في الضلال تهيم 

خی «أراها) يصح عطمُها على «تَظنُ»» لکن يمع من هذا وهم 

العطفِ على جلة «أبغي با»» فتكون الجملة الثالثة من مَظنوناتِ سَلْمّى» مع أله 


(۱) بینهما تباین › الأولى : إنشاء» والثانية : حبر »› هل بين الجملتين انفصال؟ هناك عطف: 
«قفَحَنْف»» ولكن بغير الواو» العطفٌ بغير الواو فصل . 

)۲( الآن لو قال قائل : «علیٰ کاټِبُ› والحمام ر کان الناس ينتقدون عليه ما العلاقة بين 
على کاټت» و«الخمام طائر»!؟ ما العلاقة!؟› فإدا قال : على کاټتٰ» الحمام طائرٌ) 
َصَلّهما ولم يَجِعَّل بينهما علاقة» فبينهما إذاً تبايْنْ تام لعدم المناسبة. 

(۳) لتا الجملتين حَبَرّ» لك الثانيةٌ تعليل للأولى» فالجملة التعليلية بينها وبين الأولى قصل › 
يجب الفصل لأنها تعليلٌ لها. 


3 ام 


(دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثیمین ر 


2 


N4 = 


ر 

ويقال: بین e‏ ا الانقطاع . 
تعالی : جر ا حلا ل کل 6 إن e‏ ت ن مهرون 5 دی 
بي [البقرة ٠‏ -١٠]ء‏ فجملة #الله سی ا و۶ لا يصح عطها على 3 


مک ؛ لاقتضائه أله مِن مَقَولِهم› ولا على حلة ٤اا‏ لاقتضائه أن استهزاء 
الله بهم ميد بحالٍ خلوّهم إلى شياطينهم. 


ويال : بين الجملتين في هذا الموضع َوَس بين الكمالّيْن . 
e e‏ 


(۱) لو قال : وأراهاء لكان يحتمل أن نكون عطلفاً على «نََيٌ»» وأن تكون عطفاً على «أبني» 
والمعنى يختلف اختلافاً عظيماًء لذلك نقول: افطع العطف لتكو جلةٌ مستقلةً: «أراها 
في الضلال تهيمُ». 

(۲) إذا لم بُقصد : ا ئلا يَتوهُم واه 
أ الان مقر کتان في الحكم . 

إذا قال قائِل : هذه المعاني التي قالها الموْلّفُ بماذا تذرّك؟ 

فالجواب : أنها تدرك بسياق الكلام وما يحتمله من المعاني» ولذلك رَبّما يَفْهُم بعض 
الناس أن الأولى الفصلٌء وآخْرٌ يرى أن الأولى الوصل؛ لأنٌ الأفهام تختلف» فالشي, 
الذي يَرجع إلى القرائِن هذا لا بد أن يختلف الناس فيه» لكنْ أنت إذا عَرَفْت الضابط تَرَلَ 
كلامَك الذي تتكلّم به على هذا الضابط. 

(© اا قرول المول: فوقال يقال فيذا تفر الاصطلاح : اصطلاح البلاغيين» بمعنى 
أنت إن شِعْتَ لا نَمل بمذاء لكن الاصطلاح لا مشاحةٌ فيه. 


الباب السادس 


فی 


® 


الإيجاز والإطناب والمساواة 


المعانى : الإيحاز والإطناب والمساواة 


الإيجاز والإطناب والمساواة" 


كل ما يجول في الصّذر من المعاني يُمْكنْ أن َر عنه بثلاثِ طرق : 


-١‏ المُساواة: وهي أيه المعنى المُرادٍ بعبارةٍ مُساويَة له» بأن تكو على 
الخد الذي جَرَّى به عُرْف أوْساط الناس: وهم الذين لم يَرْتَقوا إلى درجة البلاغة 
ولم يَْحَطوا إلى درجة المهاهة نحو: ولا أت ليب تحرطو ف ٤اکرتا‏ امش 
عَم [الأنعام .]٦۸:‏ 


نحو: إنما الأعمال بالئيات»* فإذا لم تف بالعَرَّض سمي إخلالا » كقوله 


)١(‏ هذا أيضاً من المَهِمٌ : هل الأولى في الكلام الإطنابُ» أو الأولى القَضرٌ والاختصارُء أو 
الأولى التسوية؟» هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال. 

(۲) هذا من جئس اللْقَطّةء تبه همه أوساط الناس. 

(۳) الإيجاز ذَكَرَ المؤلف أنه : «أن يُوْنّى بعبارة ناقصة مع وفائها بالغرض»» النقص قد يكون 
نقصا في الجُمَّل» وقد يكون نقصاً بالحذف وهذا أكثر ما يكون في القصص» في القرآن 
الكريم نامل أن القصص - قصة يوسف وقصة موسى - يكون فيها حذفٌ كثيراًء هذا 
الى سيه إيجازا: 

)٤(‏ «إنما الأعمال بالثياتِ» هذا إيجازء لكئّه واضح أو غير واضح؟ واضح. 
«مَّن عَملَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَد" إيجاز. 
«مَّن كان يُومن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»"*** هذا إيجاز مع وضوح المعنى . 

الإيجاز له مَحَلّات ومواضع» والإطناب له مَحَلّات ومواضع . 


)3#( رواه البخاري )1/1( ومسلم (۳رقم: 00 (. 
(Hk)‏ رواه مسلم (۳۰/ رقم : 1۸(. 
(Ht)‏ رواه البخاري /¥A)‏ ۳1(« ومسلم (۱/رقم: .(V٤‏ 
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[مجزوء الكامل]: 
والعَيش حير في ظلا ل الئوك ممن عاش كذا 
مُراده: أن العش الرَعَدَ في ظلالِ الحُمْتي خير مِن العَيْش الاق في ظلالِ 
العف . 


ص 


۳- والإطناب : وهو تَأِيَةَ المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة» نحو: رب 


إن هَن لظم يني واشتعل الرأس سيبًا) [مريم :٤]ء‏ أي: كَبزْتُ. 


فإذا لم تَكنْ في الرّيادة فائدةٌ سمي تطويلا إن كانت الياده غير معي 


ا 
م 
ا ۰ ا 


فالتطويل نحو [الوافر]: 
اق اهايا 
والحشو نحو [الطويل]: 
رَأعْلَمْ عِلْمَ اليوم والأمس فب“ 


(1) هذا مُجِل ولا يمهم معناه أحدّه مع أنه غير مُسلّم» نحن نرى أن العيش في ظلال العقل 
وإن كان شاقًاً خير من العيش في ظلال الوك (يعني : التَرّف والتنعُم)ء لكنْ أكثر الناس 
بہائم يريد أن يعيش في ترف ورخاءٍ وإن كان عيشه ليس مَببِيّاً على العقل . 

(۲) الإطناب : هو تَأدِيَةٌ المعنى بعبارة زائدة عنه- أي : عن المعنى- مع الفائدة» فإن لم يكن 
فائدة سمي تطویآا إن كانت الزيادة غير مُنَعينة» وحشوا إن يث مثلا: رب إي وَهَنَ 
العم نى وأشتعل الرأس َنْبا هذا كناية عن ِبر السَنّْء لو قال: «رَبٌ إني كيزث» صح 
الكلام» يعني حَصَلَ المقصود» لكن أراد أن يبن الدّلالةً الواضحة على كَبّره وهو الجَمْع 


بین هڏين الأمرين : 


المعانى : الإيحاز والإطناب والمساواة 


۹ کک 


ومن دواعي الإيجاز: تسهيل الحفظء وتقريبٌ الفَهْم» وضِيقٌ المَقام 


-١ =‏ وَهُن العَّظم. 
۲ - واشتعال الرأس شيبا 

لو أن أحدَهما تلف فليس دليلا على الكبر؛ لاله رَبّما يَهِنُ الحم من مرض مع 
صغره» وربّما يَشتعل رأسّه شيباً مع صغره» وهذا واقع» لكن إذا اجتمعا كان ذلك دليلا 
على الكبّر. | 

إذا لم يكن في الزيادة فائدة فإن كانت الزيادة غير مَعَيَْةَ فهو تطويل» وإن كانت متَحَينّة 
فهو حشو» مثال ذلك : «وألْقى فُوْلَها كذباً ومَينا»» الآن «كَذِباً وميا معناهما: «كَذِبٌ»» 
أمهما الزائد؟ 
الطلبة : المين . 
الشيخ 5 ا : لاء الزيادة غير مسَعَينةء ا أو الثانية » لو قال: «وألفى 
قولها باه صح و«ألفى قولها مَينا» صح ٬‏ فلا ندري أيہما الزائد. 

قد يقول قائل كما قلتم : إل الزائد هو الثاني ؛ ا استغنی عن 
الثاني» . 

فيقال: إل الواوّ- التي هي حرف العطف- تقتضي الاشتراك» وإذا كانت تقتضي 
التشريك صارت الكلمتان كأنهما كلمة واحدةءفأحدهما يُستختى عنه ولا يُعلّم أهما 

وأمًا «وأعْلَّم عِلمَ اليوم والأمس بْلّه» فالثانية زائدة قطعاً؛ لأنٌ كلمة «أمس» تُغنى عن 
«قبله»» وليس بينهما عطف بالواو حتى نقول إن هناك اشتراكا 

قَيّةَ الببت : ولکني عن عِلم ما في عد عَم يعني : لا أعل. 
الخلاصة : 
- إن زاد اللْفظ على المعنى فهر إطناب. 
- وإن كان المعنى أكثرَ فهو إيجاز. 
ون تارق الف والمعنى فهو مساواةء قولّك: «قام زيدّ» مساواةٌء وأكثرٌ الکلام 
مارا 


- الإطناب إن لم يكن فائدة في الزيادة فهو تطويل» فإن تَعَيْنَّتِ الزيادةٌ فهو حشو. 
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والاخفاء وشام الا . 


۳ 


(۱) 


(۲) 


ومن دواعي الإطناب: بيت المعنى» وتوضيح الماد والوكد ودف 


ار 
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صحیح › أو الإنسان له شغل مثلاء فأسباب الإطناب كثيرة: 
- تسهيل الحفظ» ولذلك صار العلماء رحمهم الله يَختصرون الككْبَ المُطولَةٌ. 
- تقريب الفهم› e E‏ إذا طال الكلام يلي ي جره أوَله» فإذا صار قصيراً فَهِمَهُ الإنسانٌ. 
- ضيق المقام» يكون الإنسان علا لا يستطيع أن بُطوّل؛ لأنُ المقام لا يقتضي . 
- الإخفاء» يعني أنه يُحذف بعض الأمور إخماء لها. 
- سآمة المحادثة» يعني أن الذي تغاطبّه سي منك» وتشر هذا إذا قلت «خلاص» وهو 
يقول: «كيف حالك» كيف العيال» كيف الحْرُ عندكم . . .؟٠.‏ قصل كل شيء؟!!› 
تقول له : «خلاص» ويَظلُ يسأل!» هنا يَحسْنُ الإيجاز. 
ولذلك ينبغي إذا خاطَبنا الناس الذين عندهم أشغال كثيرة ألا طول عليهم» نقْنَصِر 
على «السلام عليكم» كيف حالكم» ما تقول في كذا وكذا؟». أو تسأل حاجتّك التي 
ترید . 
هذه من الدواعي» ومن الدواعي: بلاهَةٌ المخاطّب» إذا كان المخاطْبُ أله يحتاج أن 
رل واي راونت وناو كد خي مه ولال في رل لز و د 
المراد». 


علم المعاني: أقسام الإيجاز 4 
۱ 


الإيجاز إمّا أن يكو بتضَمُن العبارة القصيرة معان كثيرة› وهو مزز ناي 
البلغاء» وبه تنفاوَتٌ أقدارهم» ويسمى : إيحارَ قصر› نحو قوله تعالی : وک 
ألقَصَاصِ حوةً 4 [البقرة:۱۷۹]. 


(1) النوع الأول وهو إيجاز القَصَرء هذا يَختلِفٌ فيه الناس اختلافاً عظيماًء قول الله تعالى : 
كم ني ألقصاص حَهٌ4 هذه عبارةٌ مُحْتَصَرَةٌ لكها جَمَعَّتْ بين الحُكم وكيفيّةٍ تنفيزِه 
والغاية e‏ القصاص» الغاية منه: الحياةء الحُكمْ أن يُفْعَّل بالجاني كما فَعَلَ. 

اشتَهرَ عند الجاهليين عبارةٌ يتناقلونها ويرَودً أنْها من بلغ العبارات» وهي قولهم: 
«القتل أنفى لقتل" لكن لو قارَنْتٌ بينها وبين هذه الآية لَوَجَذْتَ المَرْقَ العظيم؛ لأنٌ 
«القتل أنفى للقتل؟ كلها كَل ليس فيها حياة ب 

وذكرٌوا عشر٬ً‏ وجه في الفُرق ا مع آنا لا تحبذ . تحبذ هذا؛ لأنه لا شك آته لا 
سواء ولا مُقارَبَةَ بين صفاتِ الخالتي والمخلوق» والقرآن صِفَةٌ الخالق عر وجل . 

ٳذاً هذه فيها ايجار قَصر؛ لأا تَصَمُنّث معانيّ كثيرةٌ مع أن كلماتها قليلة : وک 

لصا حوةٌ4 . 


(#) قائلها كِسْرَىٰ الفرس أزدشير بن شيرويه» وهي سنة ١٠ه‏ قبل فتح بلاد فارس 

(««) أَجَمَلَ القزوينيٰ في ثماني نقاط الفروق التي فاقٌث بها هذه الاَيةُ الكريمة قولّهم : ك 
«- أحدها: : أن عِدّةٌ حروف ما يناظره منه وهو في أَلْقَصَاص حَبوةٌ عشرةٌ في التلفظ » وعِدَةً حروفه أربعة عشر . 
- وثانيها : ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليهاء فيكون أزجَرَّ عن القتل بغير حق؛ 
لکونه أدعَی إلى الاقتصاص . 
- وثالثها: ما فيد تنکيرٌ وه € من التعظيم أو النوعية. 
- ورابعها : اا بخلاف قولهم»› فن القتلّ الذي ينفي القتلٌ هو ما كان على وجه القصاص لا غيرُه. 
- وخامسها: سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام» بخلاف قولهم . 
- وسادسها : ا بخلاف قولهم› فان تة القتل أنفى للقتل من تَركه. 
- وسابعها: أن القصاصض ضد الحياةء فالجمع بينهما طباق . 
- وثامنها: جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدخال (في) عليه». 
انظر : «الإيضاح في علوم البلاغة» «ص٦١٠).‏ 
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وإمًا أن يكو بحذف كلمة أو جلة أو أكثرَ مع قرينة تَعَيْنُ المحذوف» 
سی : : إيجارَ حذف. 


E‏ الكلمة» كحذفِ «لا» في قول امرئ القيس [الطويل]: 
بُ : يمين الله برح قاعدا ‏ ولو فُطْمُوا رَأسِي لَدَيكِ وأؤصالي“ 


- وحَذف الجملةء کقولِه تعالى: #ټان ڪڏبوك فقد كُڌَب رُس سن كك4 
ال عمران:٤۱۸]‏ أي؛ فاس واضبر. 


- وحَذف الأكثر» نحو قوله تعالى: #اارسلوذ (0 يوسف أا لدف 
EL, N E EE LE‏ 


i CRE? وقال له:‎ 


)١(‏ التقدير : (لا أبْرَح» ؛ لان «أبرَح» و«أزال» وافتىء» و«الْقَك» لا تعمل عمل «کان» إلا إذا 
سيقت بنفي أو معناه. 

(۲) بذلا من ۳ المؤأف الطويل هذا نقول: حَذْف الأكثر قولّه تعالى: «ارسلرو4» 
فارصلر فا وف وقال ل وف ا الى فَجدٌ فيها حَذفاًء وکما قلت 
لكم قبل : الغالبٌ في القصص أن يكون فيها إيجار حَذْفٍ. 


ت 


المعان : أقسام الاطنا 
علم المعاني م الإطناب 


الإطنابُ يكونٌ بأمور كثيرة: 


1 منها : کر الخاص بعد العامء نحو : «اجِتّهذوا فی دروسکم واللغة 
العريية ٠‏ وفائدته : التنبية على فَضل الخاص» كأه لِرفْعته جنس آَحَْرٌ مغاير لِمَا 


e -٢‏ ر العام بعد بان کقوله: رَپ عفر لى ولولدی ولمن 
َل بى رما لمزم زي4 [نوع:۲۸]. 


3” 


۳- ومنها: الإيضاح بعد الإبهام» نحو : ا رَد ما تعلمور مرد ا 


ون [الشعراء : .]١١۳١-١۳۲‏ 


(1) الشاهد قولّه : «واللغة العربية»؛ لأنها ِن دروسهم» لكن نص عليها لِمَا سيأتي» ويه قله 
تعالى : رل ألملَهكة وأ فيًا) [القَذر: ٤]ء‏ ذ «الروح» بعض الملائكةء فهو من باب 
ذکر الخاص بعد العام . 

(۲) قوله : ولودی هذا خاص»› ولس َل بے موا اع م لكئه خاص بالنسبة لقوله: 
ومين وليت فصارت الآية فيها تَرَقَ ا إلى ما هو أعَمُء آعْفِز لي 

ولودی ووالِداه یدخلان بيه وین دحل وى مما ومين وألمؤمت). والفائدة: 
ا العموم بعد ET‏ 

في هذه الأية دليل على أ بوي نوح کانا مؤمبیْن ؛ لأنه استغْمَرَ لهما ولم يله عن ذلك› 
بخلاف إبراهيم غ »> فاه استغفر Ay‏ ولكئه نهىَ عن الاستغفار لأببهء قال الله تعالی 
في إبراهيم : ج َر لي ولولدى وللمۇميين يوم يفوم أَلْحِسَابُ€ [إبراهيم: *]٤١‏ . 


تعلمود ی 


(#) ثم هي عن الاستغفار لابيه كما في قوله تعالى : اوا کت انار اه اة إلا ع دة ها 


َه فما بن له ن عدو و َه ٣َ‏ من إن هير ۰ ح4 [التوبة: [٤¢‏ . 


«(دروس البلاغة» شرح العامة ابن عثيمين کا 
ج ٩٤‏ 
-٤‏ ومنها: التكريرٌ لِعْرَّضٍ: 
كطول القَضل في قوله [الطويل]: 
وإن أمْرَأً داقث مواثيق عَهْدِهِ على مِنْلٍ هذا إل 2 ۴ 
وكزيادة الترغيب في العفو في قوله تعالی : # إت من آروک واوکرڪ 


(۲) ٤ ا‎ e ® 3 
as 24 O E E عدوا اڪ‎ 


.]٠٤: [التغابن‎ 


وكتأكيد الإنذارء في قوله تعالى : کک سوق ا ت کل 
ى تمن ی [التكاثر : 4-۳[ 


د اا 


)١(‏ الشاهد قوله: «إلّه لكريم»» لو حَذّف «إِّه» وقال: 
وإ أمْرَأً داقث مواليق عَهْيِه على يِل هذا کیم 
يستقيم الكلامُ» لكن لطول الفصل أعاد فقال: «إِلّه لكريم». 

(9) قوله: «وإن عقوأ وتصقَحوا وفوا عفرأ : هذا العفو لكل العافيّ قد لا يَضْمَحء 
قد يتكلم فيمَّن جى عليه» لكن إذا صَمَحَ - يعني : أعرَض عنه وولاه صَفْحةً عُُقّه - صار 
َع من مجرّد العفو وفوا : هذا أبلغ» بأن تسترُوا عليهم» ولا يَبقَّى في قلوبكم 
شيءٍ» فهو من باب التَرَقّي من الأدتّى إلى الأعلى*. 

(۳) وكذلك في سورة الاً: كا سينود و ل کا کر سسغاو [الآیتان: .]٥-٤‏ 


(«) َيِل الشيح كله فيما بعد هذا السؤال: 
الطالب : ما الفرق بين العفو والصُفُح؟ 
فاجاب اة : العفو : عدم المؤاخَدّة والصّفُح: الإعراض عن المعاقّبة إعراضاً تامَاً كان شيئاً لم يكن › 
ا و ا ی ا و > هما أكمل؟ الصْمّح . 


علم المعاني: أقسام الإطناب 
۹٥ :‏ 
إن الثمانينَ - وبُلفّها - قد أخوَجّث سَمْعِي إلى تَرْجُان 
ونحو قوله تعالى : # ولون لے الب - سبحله 
[النحل .]٥۷١:‏ 
-٦‏ ومنها: النّذييل: وهو تَعْقيبٌ الجملة بأخْرَّى تشتيلٌ على معناها تأكيدا 
لها» وهو 


کر 
چ 
e‏ 
کار 
\ 
ما 
N‏ 
۰ 
١‏ 
oa‏ 
5 
١‏ ا 
| 
XX‏ 
۳ 
۰ 
م 
| 
E‏ 
N‏ 
سے 
e‏ د 
١‏ 


اما أن یکونٌ جارِیاً مجرّی المكَل ؛ لاستقلال معناه واستغنائه عمًا قَلْلّه» کقوله 
ےہ ت رم ر 


تعالى : #وفل جا الح وَذَهَقَ ألْسَطِل له الكل كن رهوا [الإسراء:١۸].‏ 


وإِما أن یکونَ غير جار مجرّى المَثّل ؛ لعدم استغنائه عمّا قبل کقوله 


ر 


تعالی : ذلك جیهم بنا کفرواً وهل رۍ إل الكنر 4 [سباً:۷٠].‏ 


(۱) هذا توسُط لفظ بين أجزاءِ جملةء الجملة: «الثمانين» و«قد ا و«بُلّغْتَّها» جلة 
معترضة› بُخاطب المَلك يقول : «وبُلَغْتَها أنت»» فجملة فجملة «وبغْها) دعائة يدعو له بان 
بلع الثمانين› قد ارت بجی إن تزجمان» يعني أنه تقل سمعُه لما بَلْعٌ الثمانينء 
واحتاجَ إلى ترجمان يعني : أحد يبل ؛ 0 

() هذا بين جلتين سبحم والمقصود بذلك تنزية الله عر وجل عما علو له من البنات» 
وهذه الكلمة َة في هذا الموضع من أ ا > کقوله تعالی : إا 
جاك المتلفقون الوا تشهد إنك أرسول أي واه عَم إك سوم € [المنافقون : ١]ء‏ فالاحتراز هنا 

من اخسن ما يكون. nS.‏ 

(۳) الشاهدٌ في الآية الأولى قُولّه: إن لل كان رَهوقا)» فهذا يصلح آن يكون مكلا كلما 
قيل لك: إن الباطِلّ ځل صاحبه» ر ا إن الل كن رَهوقًا» . 

وول رۍ إ لا آلکموّ4 لا یمن آن تَجعَلّها ملا لأا مُرتبطة بما قبلها: 
للك جربنه جزنتھم بنا کفروا ول هل رى إلا الكفور4 هذا يُسمى التذييل ؛ لأ الجملهةً الثاني 
ee‏ > 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين كاه 
٩٦‏ 
۷- ومنها: الاحتراس: وهو أن يُوْنّى في كلام يُوهِم جلاف المقصودِ بما 
يذْفَعه» نحو [الكامل]: ۰ 
سى دبارَكٍ غير مُفْيِدها صَوْبٌ الرّبيع وديمَة همي ٠‏ 
= وهنا: التذييلء والحاشية» والهامش» بينها فَرْق: 
-١‏ الهامش يكون عن اليمين أو اليسار أو فوق. 
۲- والحاشية أسفل . 
۳- والتذييل أن يُوْنّى بجملة بعد جملة لكنْ لها اتصال بها ونوع من التكميل. 
)١(‏ الشاهد قوله : «غيرَ مُْسِِهما»» لألّه لو قال : «فسقى ديارك صَوْبٌ الربيع وديمة تهمي»؛ 
لَأَوْهَمَ أنه إذا كَكُرَ المطرٌ يفد الديارء فقال: «غيرَ مُمْسِِها»» هذا احتراس 
¥ #¥ # 
وبهذا انتهى عِلْمْ المعاني» وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكونوا انتَمَعْتّم ولو ببعض 
الشيء» لأننا قَصَذنا ألا نطول خوفاً من آلا تُكَمْل. 
3 3 # 
(أسئلة الطلبة للشيخ باش) 
س۱ : | 
الطالب : في الدعاءء هل الأفضل الإطناب أو المساواة*؟ 
فأجاب فة : لاء الأفضل الإطنابء لغالبٌ في الدعاءِ الإطنابُء وقد يكون إيجازا 
مثل: ار ٤اا‏ ن لديا حَستَة وف اة حَسصَةً4 [البقرة: ]۲١١‏ هذا إيجاز 
يشمل ما لا يُخْصى» لکن : «اللهم اغفر لي جڏي» وهَزليء وخُطئي؛ وعمُدي»» «اللهم 
اغفر لي ما فيه وا أت ووا اعا وما اسو هله كفا إقات. 
س۲ : 
الطالب: هناك د س من الإطناب من البعض”** يقول: «اللهم اغفر لي ولأبي وعَمي 
وخالي. . 
(#) لعل الطالِبٌ أراد بالمُساواة الإيجارًّ. 
(##) في الأصل : «بعض الأئمة). 


علم المعانى : الإيحاز والإطناب والمساواة ) 
۷ — 


= فأجاب ك4 : هذا إطنابٌ غير محمودِ» يقول: «اللهم اغفر لي ولأبي وأمي وخالي 
وعَمُي وجي وجاري وصديقي . . .!!» الإطنابُ فيما يتعلق بس الإنسان. 

: ٣س‎ 

الطالب : ما الفرق بين الزيادة المتعيّنة والزيادة غير المتعينة؟ 

فأاجاب دعل : الفرق بينهما أنه إذا كان العطف بالواو فالزيادة غير متعينة ؛ لأل الواو تقتضي 
التشريك» فلا يُذْرَى أيهما المقصود. أمًا إذا كان ليس بينهما عطف فالزيادة هي الأخيرة. 
س٤‏ : 

الطالب : ما الفرق بين البدل والبيان؟ 

فأجاب ا4 : البدل: مساواة الشيء للشيءء مثل «زيد أخوك)ء «قام زيد خوك اما 
البیان فهو لا بُ أن یکون فيه زيادهٌ معنى ثُوَضح. 

سە : 

الطالب : الله سبحانه وتعالی يُسمّع من العبد کلامّه» ويٌعرف معنى ما يَقصد» ويَفَهّم ما 
یرید . . 

الشيخ مُصوباً: قل: «يَعلّم» أحسن من «يَمهّم»؛ الله لا يُوصّف بالفي*. 

الطالب مُكملا: لكن الرسول با والسلف الصالح إذا دَعَوا الله سبحانه وتعالى بَسَطّوا 
الدعاءء واللة يَعلم كل شيء يا شيخ!ء لا بُ أن هذا فيه فائدةء لا أدري ما فائدنه؟ 
فاجاب د : الفائدة هو إظهار الفقر إلى الله عر وجل » كلما كر الدعاء فهذا يكَْرٌ إظهار 
الحاجة والفقر إلى الله عر وجلٌ» ثانياً : جَرَتٍ العادةٌ أن الحبيبَ مع حبيبه يحب التبسعاٌ معه 
والزيادةٌ في المُناجاةء ثالث : استحضار كل واحد» يعني مثا : «اغفر لي ذنبي كله » ده وجلّه»» 
تستحضر جيع آنواع الذنوب : الدقيق» والجليل» والذي أسرَرّه» والذي أعلته. 


(#) من عقيدة آهل السّة والجماعة أصحاب الحديث أن صفاتِ الله سبحانه وتعالى توقيفيةًء فلا بُو صف الله 
عر وجل إلا بما وَصَفَ به نفسّه في کتابه أو على لسان رسوله کا فلم يرد في نصوص الكتاب والسئّة 
وصف الله عر وجل بالف خلافا لصفة العِلْم التي انصَفَ بها كثيراً كما في قوله تعالى : أل بلا أ 
آله بعلم سره وجوه وأ اله عَلَلم نيوب( [التوبة : ۷۸]ء وقوله: إن اله عل َب 
الوت والأرض نَم ِي دات أَلسدور) [فاطر : ۳۸]. 


جا 


البيان 


———™ 


البيان: عل يْحَّتٌ فيه عن التشبيه» والمجاز""» والكناية . 
X*% * %*‏ 


(۱) ا أن لمؤلت لش كغيره من عامَةٍ العلماء [الذين] يبون المجارًء والمسألة 
خلافية : هل في اللغة العربية مجار e‏ أو كلها مجار؟ 
بعض العلماء يقول- علماء اللغْة-: كله ألفاظ اللْغة العربية كلها مجارى حتی قول 
الإنسان «قام زيذه مجازً؛» وقد تكلم على هذا ابن القيّم كه في كتابه «الصواعق 
المرسلة٠»‏ وقرأتٌُ هذا في مختصّر الصواعق» وبيّن أقوالّ الناس في هذا. 
(۲) الكناية نوعٌ من المجاز كما سيأتي. 


والأمرٌ الأول يسمّى : المُسَةَء والثاني : المُسَبّةَ به» والوّضفٌ : وجه السَبَ 
والأداةٌ: الكاف أو نحوّهاء نحو: «العِلْمٌ كالنُور في الهداية»؛ ف : 


«العلمْ» : ا 


و«التُور»: مُسَبهٌ به. 


و«الهداية»: وجه السبه. 
- والكاف: أداةٌ التشبيه“ . 


وتعاً بالتشبيه ثلاثة مباجتٌ: الأول فى أركانه» والثانى فى أقسامهء 
والثالكٌ في العْرَض منه. ) 
* %* %#* 


(۱) إلحاق أمر بأمر: هناك مُلْحَقّ ومُلْحَقّ به. 
وق ل ن کن م صف جام . 
بأداة: وهي أداةٌ التشبيه ك «الكاف» و«يئل» و«كأدً» وما أشبه ذلك. 
لِعَرَض: أي : عرض من آغراض التشبيه » فإذا قلت : «فلانٌ كالبحر» ما الغرض؟ كثره 
لکرم و الكرم» فلا بُ من عُرَض» وستأتي - إن شاء الله- أغراض التشبيه. 
(۲) إذا أربعة أركان: مشبه» مَسَبهُ به» آداةٌ تشبيه» وجه شَبه» أضعفُ آنواع التشبيه هو الذي 
ذكِرَ فيه جيم أركانِ اة 


املبحث الأول في : أركڪان التشبيه 


اركان التشبيه أربعةٌ: المْسَبّ والمُسَبّهُ به- ويْسَميانِ طرفي التشبيه-» ووَّجه 
السبّه» والأداةٌ. 
رھ ت ا 2 ة 3 0 2 ۷ے 
وا اله هو ال و الام الى ف اناك ارف هه 
«الهداية» و في «العِلْم» و«النور 2 


وأداة التشبيه: هى اللَفظ الذي ال على معنى المشابهة» ك «الكاف» 
و«کأرً» وما فی معناهما" . 


والكافُ يَليها المُْسََه به» بخلاف «كأنّ» فيّليها المَسَبهُء نحو [الطويل]: 


ر 


أن التُرَيَا راحَةٌ تَشْبْرٌ الذْجَّى لَِنْظْرَ طال اليل أ قد تَعَرْضًَا 
و«كأنً» تَفيد التشبية إذا ۰ خبرها جايداًء والسَكٌ إذا كان خبرها 
E‏ نحو : «كأنّك فاهي» ٩‏ 


)١(‏ «الطرفين» يعنى : المشبه والمشبه به. 
(۲) أين المثال الذي ذَكرَ؟ : «العِلْمْ كالثور في الهداية» . 
(۳) هذه فائدة: 
- إِذا کان حبر «كأنٌ» جامداً فهي للتشبيهء تقول: «كألك أسَدّ»» أسد: جامدء «كأئك = 


(#) أداة التشبيه إمّا أن تكون: 
ات اسا د تو 
٣‏ - فعلا: يحکي» يُشابه» ُضاهيء يُضارع» يُماثِل. . . (واسم الفاعل منها يفيد التشبيه). 
۳- حرفاً: الكاف»› کأنٌ. 

(##) وقد تفيد التشبية مع كون خبرها مشتقاًء نحو: كأنك قائد شجاع . 


علم البيان: التشبيه 
۷ ت 


وقد يكر فل يئ عن التشبيه» نحو قوله تعالى: إا رام عيبم لول 
م [الانسان:۱۹]. 


وإدا حذفْت اداه الثشبة ووّجهه سمی تشبيها بليغاء نحو : #وجعلًا آ1 
لاسا [النباً: ١٠]ء‏ أي: كاللباس في السّن . 
¥ # 


= بحرا جامد» هذه للتشبيه. 

- إذا کان مُشتقا (سواء کان فعلا أو اسم فاه يكوت للظن ء بقول الولف 
«السكَ»» والمراد: الظْنْء مثاله: «كانك تفم يعني ي : َظك فاهماًء وتقول : «كأنّك قد 
علِمت هذا الشيء»» هذا أيضاً للظنٌ . 


(۱) # کے حم يعني : «ظكَنتَهُہ» . 
ەزو م ٍ م 
ولوا منوا 4 ؛ لانم يشابهون اللؤلۇ المنثورَ. 
إا ا الضمير في «هم؟ يعود على الولدان. 
ور ف ع ولان لون إا را یب زؤا ورا چ يعني : : بکثرتهم وحسنهم وبهائهم . 
المَهم افْهُمُر | التشبيةء إذا اجتمعت أركان التشبيه الأربعة : المُسَبّه» المْسَبّه به أداة 
التشبيه» وجه الشَبّه؛ فالذي يليه المُسَبَهٌ: «كأرٌ»» والذى يليه المُْسَبّهُ به: الكاف. 
«کأنٌ» تکون للتشبیه ذا کان حَبْرّها جامداء تعن آن تكون للتشبيه» وتكون لطن إذا 
کان خبرها مسقا و ا أو اسي مفعول أو فعلا مضارعاً أو فعا ماضياًء المهم 
أن يكون مُشْتَقًاً. ) 
(۲) التشبيه البليغ : هو الذي حَذِفّث فيه أداء التشبيه ووَجْة السْبَهِ» تقول: «محمدٌ كالبحر في 
ا کیف نجعله بليغا؟ : «محمد بَخْرًّا» هذا بلي ؛ لألك بالْعْتَ في التشبيه حتى 
راا شاء الله ا أقسامٌ أخرى» لكن المؤلّف أراد أن يشير إشارة. 


(ادروس البلاغة» شرح العامة ابن عثیمین ر 


ج ۱۰۹۸ 


امبحث الثاني في: أقسام التشبيه 


ET 3°‏ 4 و ت 4 ٤‏ ت ۾ (1) , 
ينقسم التشبية باعتبار وَج الشَبَهِ إلى تمثيل وغير تمثيل "': 
- فالتمثيل: ما کان وجه معا من مَعَددِ» كتشبيه الرَيّا بعنقودِ الوئب 


۾_< )۲( 
المتّور 


- وغيرٌ التمثيل: ما ليس كذلك» كتشبيه للجم بالذرْمَم 
وينقسم أيضاً- بهذا الاعتبار- إلى مضل ومَجَمَل: 
- فالأول: ما ذَكرَ فيه وجه الشَبَه» نحو [المْجْتّكٌ]: 
ال تي ها ,لني كاد 


- والثاني: ما ليس كذلك» نحو: «الَحوٌ في الكلام كاليأح في العام 


(۱) - فإن کان مُفْرداً بمُفْرَد فير تمثيل . 
- إذا کان جَمْعاً بمُمرّد فغيرٌ تمثيل . 
- إذا كان مُمْرَداً بجَمْع فتمثيل . 
- أو جَمْعاً بجَّمْع فتمثيل. 
(۲) هذا تمثيلٌ؛ لاه مركب يِن الهيئة ومن الحبَاتِ التي في الهيئةء الهيئة : جُرْم مَنْصمّْ بعضه 
إلى بعض»› الحبّات دد فيْسمى هذا تشبية تمثيل . 
(MD)‏ وكش حا الحا ت الا هذا کر عبر تل. 
)٤(‏ قوله: «في صَفاء» هذا وجه السَبَهء «وأذمُعِي کاللالي» ذا ;المشنة به 
)٥(‏ النحو في الكلام کالملح في الطعام في تقويمه وتهذيبه وطعمه» فوجه الشبه محذوف . 


علم البيان : التشبيه 
سک 
وینقسم باعتبار آداټه إلى : 


- مُوکد: وهو ما حذفت أداته » نحو : (هو بحر فى الجود». 
ومن المُرَكدِ ما أضِيفَ فيه المُسَبهُ به إلى المُسَبّهِ» نحو [الكامل]: 


والرْيح تَعْبَتُ بالفصون› وقد جرّی ذهب الأصيل على لجن الاء" 


3 3% 3% 


)١(‏ الآن: 
- إذا ود الطرفانٍ فقط فهو بلي . 
- إفا حُذِفَ وجه الطَبهِ وبَقيَتِ الأداةٌ فهو مُجْمَل مُرْسَل. 
- ٳذا حُذِفٌتِ الأداءُ ووَجْه المُبَهِ فهو موكد مُقَصل . 
- وإن وجدَ الجميعُ فهو ضعيف» يقال له: مُرسّل مُقَّصل. 

(۲) «ذهَبٰ الأصيل» لأن الأصيل- وهو آجر النھار- يکون أصفرَ کالذهب» المُْسَبه به 
الذهب» والأصيل: مُسَبَه؛ لان الأصيل : َصَمَرٌ به الشمس فتكون كالذهب» «على جن 
ان اة رال فا ما كاللْجَيْن. 


المبحث الثالكث في: أغراض التشبيه 


العَرَّض من التشبيه: 
١-إما‏ بيان إمكان المشبّهء نحو [الوافر]: 
فن تَمُتي الأنام- وأنت مِنْهُمْ- فن المِشْك بَعْض ذم العَرَال 


فالّه لما اڈعی أن الممدوح مباین لال ببخصائص ا حقيقة لمرد ؛ 
اتج على إمْكانِ دَغواءُ بتشبيهه بالمشك الذي أصلَهُ دَمٌ اغرال . 


۲- وإما بيان حالِه» كما فى قوله [الطويل]: 


كاك شَمْس والملوك كواكبُ إا طلَعَث لَمْ يبد ء 


E ٤ر‎ 


)١(‏ يُسمُى هذا النوعٌ من التشبيه «التشبية الضَمْنيً»؛ لأنه خلا من أدوات التشبيه. 
يُخاطب ا يقول: «إن كنت أعلى من الأنام- وأنت منهم من مادتهم من تراب 
ثم من نطفة- فإ ذلك مُمْكنْء ودليلٌ الإمكانِ أن اليك بعض دم الغزالي»ء 
ومعلومٌ الفَرْقٌ بين الدم وبين المسك مع أئه صله يقول: «أنت أيضاً ايها المخاطّبُ 
أنت من الأنام» من تراب ثم من نطفة» ولكنُكَ تفوقهم كما يفوق السك دم الغزال». 
(۲) هذا يبن حاله مع الملوك يقول: إنّك أنت تفوق الملوك› وحالَكَ معهم کحال الجن 
مع الكواكب» الشمس إذا طَلَعّت تختفي النجوم» فهذا المَلِك بالنسبة للملوك = 


(#) هنا أخذ الشيخ كله يشرح للطلبة عمليةً استخراج المسك» فقال: «يقال: إن هناك غزلاناً معينةٌ تسمّى 
غزالّ المسك» ُمَرّنونہا على رياضاتِ معينةٍ ثم يَف في بطنها سره ويُحكمون عَرْل هذه السْرَّةٍ عن بقية 
ادن بخيط يربطونا جیّداً حتی لا صل إليها الدمء وبعد مدة تيبس وتنفصل › هذا الدم الذي فيها هو 
المسك»› وهو من أطيب أنواع الطيب» أصل هذا المسك ما هو؟ الدم» ومع ذلك صار طیباً لا نظیر له». 


علم البيان: التشبيه 
—~— 


۳- وإما بيان مقدار حالهء نحو [الكامل]: 


فيها الان وأرْبَعونَ حَلُوبَةً ‏ سُوداً كخافية العُراب الأشحم 
شَبّه الوق السود بخافية الغُراب؛ بيانا لِيمدار سواوها. 
“- وإما تقريرُ حالهء نحو [الكامل]: 
إن القلوبَ إذا تافر ودا يل الرْجاجَة كشْرها لا يُجبَرٌ 
شه ر فر القلوب بكر الرجاجَة جَة؛ تشبيتا عدر عَوْدَتِها إلى ما كانت عليه من 
ا 


= الآخرين كالشمس مع الكواكب» نختفي معه الملوك في كل شيء: في الشجاعة» في 
الكرّم» في السماحة» في الجذق» في كل شي,. 

(۱) كثيراً ما يأتي التشبيةُ لبيانِ هدار السَبَهِ» السوادٌ معلومٌ أنه قد يكون فاتحاً» وقد يكون شديدً 
السوادء فهنا عَرَفنا أن هذه النُوقَ الأربعين شديدةٌ السواد. 

(۲) هذا البيت ليس بصحيح ؛ لأن القلوب قد يتناف وها ثم يرجع الود وهذا كثيراً» ودليله 
فلا ارك وا 3 نوی 1 و اة ادف فح پالّی هى لَحَسَن ادا الى بيتك 
وينم عدو كنم وَل حَمي4 [فُصلّتْ: ٤٣]ء‏ ااا «أخببْ حبيبكٌ هَؤْناً ما؛ 
WEE E ar‏ الیش شك خوت ما؛ فعس آن یکر سبینف بوا 
ما٤‏ وهذا يُرْوّی حديثاً ولکئّه ضعيفٌ. 

الشاهد من هذا البيتِ غير صحيح» لكن على ما يريده الشاعرٌ به نقول: هذا المقصودٌ 
به تقريرٌ الحالِ. 


ا «وقال الشاعر» ثم ذكر الحديك» ولعله يم أراد قول النمر بن تولب 
ضي [المتقارب] : 
أخبب حبيبَكٌ هونا رودا فقد لا بعُولك ان تَصرمَا 
راشف فك فوا ا ا ا سا ا كم 
والحديث رواه الترمذي (۲۸/ )٦١‏ وغيره» وصځحه الألباني في صحيح الجامع (رقم: .)۱١۸‏ 


(دروس البلاغة» شرح العامة ابن عئیمین اه 


-٥‏ وإما تزييئة» نحو [مجزوء الكامل]: 

سّوداء واضحَة الجّبي ن كَمُفلَة الظْبْي العُرير 
شَبّةَ سوادها بسواد مَل الظبي؛ تحسيناً لي . 
٦‏ - وإمًا و نحو [الكامل]: 

وإذا أشارّ مُخدثا فكأانة قَزد يُمَهْمَة أو عَجورً ز تلطه" 


وقد يَعودٌ العَرَّض إلى المْسَبّه به إذا غكس طرَفًا التشبيهء نحو [الكامل]: 


(۱) هذا يًٌخاف أن يَهْجْرَهٌ الناس باختيار السّوداء فين أن سوادها كممَلَة الظبي الغريرء وهذا 
) لا شك أنه تسين . 
(۲) هو إذا قام يتحدّث صار يِثْلَ القردِ الذي يضحك› وإذا قام يشير بحديثه صار كأنه عجوز 
تَلْطِمُ على رأسهاء عندما يسمع الإنسانُ عن هذا الخطيب آنه بهذه الحال؛ [فهل] يَرْعْبُ 
في سماعه؟ لا؛ لاله فَْحَه عنده. 
يقول الشاعر" في العَّسل [البسيط] : 
تقول : «هذا مجاج الأحل»› تَمْدَحهُ وإن مَأ قُلْتَ: «ذا قَيْءُ الرنابير) 
مَذحاً وَدَمَاً وما جاوَرْتَ وَضفَهُما والحقٌ قد يَعْتّريه سوءُ تعبير 
وهذا صحيح» ولهذا قال النبي ية : «إِنٌ من البيانِ خر" أحياناً يتكلم الإنسانٌ 
(وعنده فصاحة) عن شيء كنت راغباً فيه» فإذا به يله إلى أسفل من المَدَمَيْنِ» أو 


بالعكس . 


(#) هو ابن الرومي» أمّا رواية الأبيات كما في «ديوانه/ ٠٠١١‏ : 
في زخرفِ القولِ ترجيح لقائله والحق قد يعتريه بعض تغيير 
تقول: «هذا مُجاج النحل» تمدحه وإن تَيب قلت: ذا فَيْء الرنابير» 
مدحاً وننَاً وما جاوزت وصفَهما سِخْرٌ البيانِ يري الظلماءَ كالنورٍ 
(##) رواه البخاري )١۱/۷١(‏ عن ابن عمر ت » ومسلم (۷/ رقم : ۷) عن عمار بن ياسر سا . 


علم البيان: التشبيه 
۳ س 


ر 0© ” ٣ا‏ 


وَبَدَا الصباح كأرٌ رَه وَج الخليفة حينَ يُمَُدَح 


ومثْلٌ هذا يُسمّى بالتشبيه المقلوب"'. 
3% 3 % 


(1) «بدا الصباح» والصّباح إذا بدا بدا مُسفِراًء» «كأن عْرَنَه» يعني : بياضَةٌ «وَجْهُ الخليفة حينّ 
يُمْنَدَح»» وكان الأؤلى أن يقول: «كأنٌ وجه الخليفة حين يُمَْدَح ره الصباح»» لكئه 
عَکس» فیکون هنا الغرضٍ تحسينٌ المُسَبّهِ به. ۰ 


۴ 


هو اللَفْظٌ المُستَعْمَل في غير ما وضع له لِعَلاكَة مع قرينة مانِعَة من إرادة 


(۱) المجارٌ هل هو موجود في اللُعْة أو لا؟ 


من العلماء مَن أنكر أن يكون موجوداً في اللْغة» وحْحُمَةُ أن المعنى إِلّما يُعينهُ السياق 
لکا ا کی کی کے امن کو ی ی کک کرک د 
كانت بحسب التركيب صار الذي يُعَيْنْ المعنى هو السياق» وإذا تين المعنى فهذا هو 
الحقيقة» فإذا قلت : «رأيتُ أسداً يحمل سيفاً؛ هل يمكن لأ واحلٍ يسمع هذا الكلام أن 
يبه عليه الأسد الحقيقيٰ بالأسدِ الشجاع؛ أو لا يمكن؟: لا يمكن»› إذأ هو حقيقة» هذا 
اللفظ مُستعمَلٌ حقيقةً في موضعه بقرينة الحالء لكن لو قلت : «رأيت أسدا» فهنا لا يمكن 
أن يراد به الرَجُلٌ الشجاعٌ ؛ لأ الكلمة موضوعة في الأصل للحيوان المُفترس المعروف› 
I E‏ 
ر يش وأطال فيه في كتاب «الإيمان»"» ولَحْصة تلميده بنْ الق وقرّبه إلى الأفهام 
بكتابه «الصواعق المرسّلة على الجهمية E‏ 
على كل حال يرى هؤلاء العلماء أله لا مجارّ في اللغة مُطْلَقَاًء حُجُتُّهم أن المعنى يميه 
السياق» وأنُ الكلمةٌ بسياقها لا يمكن أن يُراد سا إلا ما سيقت له وهذا هو الحقيقة. 
ومنهم مَن يرى أن المَجارً في اللْغة واقِعٌ وفي القرآن ممنوعً» كالشيخ الشنقيطي 
اش : محمد الأمين» فإِنّه أف رسال ال غل ن المجارّ ممنوع في القرآن لكنّه 
, 1 
موجود في اللغة العربية » حَجُنَّه في ذلك يقول: إن من علاماتِ المجاز جوارً نَميه» ولا 
شيء في القرآن يجوز نميه » فَبَطلٌ أن يكون في القرآن مجار» مثال ذلك لو قلت : «رأيتُ 
أسداً يحمل سيفاً» يجوز لأىّ واحد أن E‏ وقول هدا لس امد هدا رل 
شجاعً٤»‏ فمن علاماتِ المجاز صِحة نَمْيه» وليس في القرآن ما يصح نفيهُ. - 


(TA‘ — TV4 /1۳) (11€ - ۱۱۲ /۷( )4° - A۷ |۷) وانظر امجموع الفتاوى): ۲۱/7 - ۲؟)‎ )#( 
(EAT — €4 /Y°) (EAA — €1€ /¥ °) (COA — €0€ /Y°) (°6 — GFT /۲°) (° — A4 /۱۷) 


(##) وهي بعنوان: «مَنْعٌُ جوازٍ المجاز في المَُرّل للتعبْدِ والإعجاز». 


۱ ۹۸ 


«دروس البلاغة» شرح العامة ابن عثيمين 3 


المعنى الا «الدرّر» المي في الكلمات الفصيحة في قَولِك : «فلانْ 


(۱) 


= لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ية أقربٌ إلى الصواب ما ذُمْنا نقول: إن المعنى 


تابعَ للسياق وقرائن الأحوال»؛ فإنه لا مجارّ فيه» ولهذا تَجد المَرْقَ حتى في لَبّراتِ 


الصوتِ» لو قلت لواحكٍ: «اشكث» [قالها الشيخ بهدوء]ء وآخْرً: «اشكث» [قالها 
بشدّة]؛ يُمْهُمٌ من الأول: الأمرٌ بالسكوت بطمأنينة» ومن الثاني : الرَجرُ بشدة» مع أن 
الاختلاف في الأداء فقط» فالمعاني تَعَينّها السياقاتُ والقرائنُ . 

لكن الجمهور على ثبوت المجاز في القرآن وفي الل العربية» فََنْظَْ ما هو المجاز 
عندهم؟ . ) ٠‏ ۰ 


يقول : 


«هو اللَفظٌ المُستعمَل في غير ما وضع له»» فخرج به: اللفظٌ المُستعمَلٌ فيما وضع له 
فإذا استَعْمَلْتَ «أسدا» في الحيوان المفترس فهو غير مجازء وإذا استَعْمَلنَّه في الوّْجُل 
الشجاع فهو مجارٌ لكن لا بذ من قيود. 

العَلاقة يعني : لا بُ أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي عَلاقةً ولهذا لا 
نستعمل الحْبْرَ بل الثياب» لو قلت : «اشتر لي ثياباً»» فذهبت واشتريتَ بها خْبزاً وأتيت 


إلى بكيس خبْز؛ أنا قلت لك: ثياب!!» قلت : هذه مجاز»ء نقول: لا يصح المجارٌ هذاء 


لماذا؟ لا علاقة بين هذا وهذا. 

«مع قرينة مابِعَة من إرادة المعنى الحقيقي»» فإن لم نوجد قرينة تَمنَع من إرادة المعنى 
الحقيقي فليس بمجاز» ولا يجوز أن يُحمَلَ على المجاز إذا لم يكن قرينة» ولهذا نقول 
للذين حرَفوا آياتِ الصفاتِ وأحاديئها: «ليس عندكم قرينة تمع من إرادة المعنى 
الحقيقي»» فإذا قالوا: «اليد بمعنى النعمة»»ء قلنا: «لماذا؟» قالوا: «لأنٌ هناك ما يملع 


إرادةً المعنى الحقيقي- وهو عندهم : العقل-» ما يمن أن یکون له يذ يلرم أن يكون 
جسماًء وأن یکون مُماثِلا للمخلوقات» وهذا ممُسَبِعَ)» ولذلك صار ارتكابٌ المجاز ركيزة 
فليا ا ر اغى ها 

الشروط : 

-١‏ أن یکون مُستعمَلا في غير ما وُضِحَ له. 

- أن يكون هناك عَلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي 

۴- أن نوجد قرينة تمع من إرادة المعنى الحقيقي . 


البيان: المَجاز 


— SBS 


يتكلم بالدرر»» فما مُْتَعْمَلَةٌ في غير ما وُضِعَت له» إذ قد وُضِعَّث في الأصلِ 
للآلئ الحقيقية» ثم نَقَلّث إلى الكلماتِ الفصيحة لعَلاقّة المُشابَهة بينهما في 
الحُْن» والذي يَمْنَُ من إرادة المعنى الحقيقيٌ قرينة «يتكلب»'. 


رەش ع کراس رشو 


وك «الأصابع» المَسَْعْمَلةَ في «الأنايل» في قوله تعالى : # جعلون أصيعم ن 
ءادانرم€ [البقرة :۱۹]ء فاا مُسْتَعْمَلَةٌ في غير ما وُضِعَّث له لِعَلاقة أن الأنملَةَ جُزء 
من الإصبع» فَاستَعْمِل الكل في الجُزْءِء وقرينة ذلك أنه لا يُمْكِنُ جَعْل الأصابع 
بتمامِها في الاذانِ . ۰ 


والمَجاز إن كانت علاّة المَُشابَهة بين المعنى المجازيٰ والمعنى 


(1) العَلاقة هنا: الحْسْنُ» ولذلك إذا قلنا: «فلانٌ يتكلم بكلام الد وا ا 2 
السبّه»؟ ؛ قلنا: «الحسن»» والذي یمنع من إرادة المعنى ان قرينة وهي يتكلم ؛ 
لأله لا يمكن أن الذرَرَ - التي هي اللآلئ - تَخرْج من فيه إذا قام يتكلّم» فصار «يتكلّم» 
قرينة مانِعَةَ من إرادة المعنى الحقيقي . 

(۲) ومن المعلوم أنه لا يمكن أن ل الان كل الإصبع في ةا ا الشرو ان 
قب الأذُنِ لا يدل فيه الإصبعٌء لا من جهة السعة ولا من جهة العُمْق» فعندنا الآن قرينة 
مانِعَةٌ وهي : أ الأصابع لا يمكن أن ثدحل كلها في الآذان» والمقصود: يجعلون أنايِلّهم 
في آذانہم» فَاستَعْمَلَ الأصابعَ في الجزء من الأصابع» العَلاقة : أن الأنمُلةَ التي عَبرَ عنها 
بالإصبع جُزْءٌ من الإصبع» فاستَعمَلَ الكل في الجزء» وقرينةٌ ذلك: أله لا يمكن جَعْلْ 
الأصابع بتمامها في الآذان. 

أا ل ال فقن من المعلوم عند كل مخاطّب أك إذا قلت : «فلانٌ 
ل ای ا ج جه ین را اه ال ی کا 
أخيانا بُقصد. ذلك المبالغة: 


۲١٢١ ج‎ 


الحقيقيٌ- كما في المثال الأول- يُسَمّى استعارةًء وإلا فمَجارٌّ مُرْسَلُ كما في 
المثال الثاني “. 


)١(‏ إذا كانت الحَلاقة هي المشابَهَةَ فهو استعارةء وهذا هو الأكثر في المجاز» وإن كانت 
العلاقة غير المشابَهة سُمَىَ مجازاً مُرْسّلاء مثل: إطلاق الكل على البعض أو البعض 
على الكل » أو السبب ا الم او الف على الب 

الضابط : أن الاستعارة تكون عَلاقتها المشابَهةًء وما كان علاقته غير المشابهة فهو 
مجار مُرْسَل. 


ww 


علم البيان: الأسَتِعارة 
۲۲۳ ت 


الاستعارة: هي مَجارً علاقثُة المْشابَهةء كقوله تعالى: صب 
لَه ليك ليرج الاس يِن ألظلَمّت إلى الثر4 [إبراهيم :١]ء‏ أي: من الصلال 
إلى الهْدّى» فقد استُعْملَّت «الظلّمات» و«التورُ» في غير معناهما الحقيقي› 
والعَلاقة : المشابهة تین «الضلال» و«الظلام»ء و«الهدى» و«النور»» والقرينةٌ: ما 
قبل ذ ذلرى؟. 


([ 0 في إجرائها: شي a‏ «اللدلة» ر «الظْلْمَة» بجامع عدم الاهتداء 
فی کل ۰ واستعير الا الدال عل اله به وهر «الظلْمَةً للمشبه وهر «الصلالة» 


Jers‏ سے ص 


(۱) صب رلته إيك للح لتاس الكتاب هو القرآن» والخطاب لني ا e‏ 
الإخراح إليه؛ لأنه هو السبب» وإلا فالمُحرجٌ حقيقة هو الله عر وجلء أظلْسّتِ4 
أي: من ظلمات الجهلء إل النور) أي: إلى نور العِلْم . 

لو أئا أخذنا < أظلّتٍ) على إطلاقها لكان المعنى : أن الرسول ية يُخْرج الناس من 
الظلال- يع: يعني : الظل- إلى الشمس مثلاء أو من الحْجْرَّة إلى فنائهاء لكن هل هذا 
المراد؟ لاء المراد سن تٍ4 أي : من الجهل الذي هو الضلال # إلى ألنورٍ) يعني : 
إلى العم والهُدَى. 

القرينة المانعة من إرادة الظلمَة الحسبة : ڪيب اله 0 حرج التاس)؛ 
فالقرآن لا يَخْرْحٌ به الناسٌ من الظلُمات الحِسَيّة إلى النور الجسّي» بل من الظلُمات 
المعنوية إلى النور المعنوي . 

العلاقة : المشابهة؛ لأ الجهل يشبه اظ اذ أن الجاهل لا يهتدي. لا يدري» 
حیران» ا يشبه ه النورَ ذ في الاهتداء. 


(«) ما بين المعكوفتينٍ حاشية للمولمِينَ على قولهم «إلى الهدى»» وقد علق عليها الشيح كلشة. 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين د 


۲ £ = 


غل طق الاعا اضر اكا 


وأصل الاستعارة ا حذف أحَدٌ طرَفَبْه ووّجه شبّهه واد 


(۱) ویقال أيضاً في «الور؛ كذلك شه العِلمْ نالور بجامع الاهتداء في كل» ثم استُعيرَ لفظ 
«النُور»- لفظ المُسَبّهِ به- للمُْسَبّهِ على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 
- التصريحية: اا 
- الأصلية: هي التي ليست مُشَقَهًء أمّا المُْشَْمَةَ فاا تكون تبعيةءووَجة ذلك أك 
استعرت ا أولا ثم حولهُ إلى مشق : اسم الفاعلء أو اسم المفعولٍء أو الفعل 
المبني للفاعل» أو المبني لِمَّا لم يسم فا 

(۲) ئَعَمْء هذا أصل الاستعارة» أصلها التشبيه» مثال ذلك: «محمد كالبحر في العطاء» : 
- إحذف وَج السبّه: محمد كالبحر. 
- إحذف الأداةً: محمد بحر . 
- إحذف أحد الطرفين» تقول : «رأيتٌ بحرا ينْفِقٌ المال على الناس بلا حساب». الآن ما 
بقي معنا من أركان التشبيه إلا طرف واحد وهو المْشّبه به. 

وعلى هذا فإٍذا أردت ان تَأحٌّْ استعارة كَوْنْ أولا تشبيهاً تامَاً ثم قَصَصْهُ 
-١‏ إحِف وَجة الشَبَه. 
۲- ثم أداة التشبيه . 
۳- ثم المُشَبة. 
-٤‏ ثم کون جل يم بها الكلام. 
حَسَنا» آردت آن تمدح شخصا بالِلْم فتقول : «عليّ كالبحر في السَعَدا» ماذا تعمل؟ 

-١‏ إحذف وجه الشبّه: علي كالبحر. 
- إحذِف أداةً التشبيه: على بحر 
۳- إحذف المشبة وهو «عليّ». 
-٤‏ ما الذي يبقى معك؟ «بحراء «بحر» كلمة مُْرَدَةّء اجِعَلها في جلة مفيدة: «رأيتُ بحرا 


عله الناس». = 


علم البيان:_الأسْتَعارَة 


زالمشه سي مارا له والههة به سى قارا مب ففي هذا 
المثال : المستعارٌ له هو «الضلال» و«الهدى»» والمستعارٌ منه هو معنى «الظلام» 
و«التورا» و «الظلّمات» و«النور» r‏ تارا 


S۵٥ 


أ - وتنقسم الاستعارة [باعتبار ما بُذکر م من الطرفين]: 


-١‏ إلى مصرحة: وهي ما صرح فيها بلفظ المشبهِ به» كما في قوله 
[البسيط]: 


َأمطرَّث ولوا من تُزچس» وَسَقَّث وزداً» وَعَصّث على اعاب بالبَرَدِ 


فق استعار الولو الرس والوَزة والعئابَ والبرد للدموع والعيونٍ 
والخدود والأنايل والأستان" . 


ےک خسنا رید ان تشر ادا لرجل شجاع» ماذا تقول؟ : «فلانٌ كالأسد في 

الشجاعة» : 

-١‏ إحذِف وجه الشَبّه: فلانٌ كالأسد. 

۲- إحذِف أداةّ التشبيه: فلانٌ أسدّ. 

۳- إحذٍف المشَبة: أسد. 

-٤‏ «أسد» لا بد أن تجعلها في جلة مفيدة» فتقول: «رأيتُ أسداً يحمل سيفاً». 
ولذلك الموْلّف فَرَبَها [بقوله]: «أصل الاستعارة تشبية حُذِفَ أحدٌ طرفَيهِ وجه شَبَههِ 

وأدانّه» . 

)١(‏ هذا البيت غريب هل هو فصيح؟ نَعَمْ» لكنْ فصيح تشدد في الاستعارة؛ استعار اللؤلو 
للدموع» والتّزْجس للعيون» والوزْد للخدودء والعئابَ للأناملء والبَرَدَ للأسنان» معناه: 
آنا بک وحَصَلَ مِن بکائها ما در . 

لو قال قائٍل: دَكَرْتّمْ أن المَجارّ- سواءٌ علاكتّه المشابةً أو غير المشابة- لا بذ فيه مِن 
قرينة وعَلاقةء فما هي القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي؟ [القرينة :] أله لا = 


(دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمین یاه 
۱۲٦‏ کک 


۲- وإلى مَكنيَة : Gs‏ بشيء من لوازمهِ» 


کقوله تعالی : وض لهسا ج الل من الحم [الإسراء :٤۲]ء‏ فقدِ استعار 
لائر للل ثم حَدَفه» ودل عليه بشيء من لوازيه وهو الجَناح. 


د 3 


وإثبات الجَناح لال واتار ا 


= يمكن أن تَمْطرَ لؤلؤاء وكذلك يقال فى الباقىء أمًا العلاقة فى كل الكلمات هذه فهى 
المشابهة شَبّه دموعها باللؤلؤ رارش ااك التخسية: وكذلك يقال في البواقي . 

حَسَناًء ما العلاقة بين «العّاب» و«الأنامل»؟ [العلاقة :] اللَوْنُ؛ لأن العَابَ لَونهُ 
أحمرُ» وهذه قد صَبَعَتْ أنايِلها بالجئّاء» فصارت تشه العنَابَ. 

(۱) تَعَمْ؛ لان الل - حقيقة - لیس له جناځ» لکن تَحَيلهُ كاله طايِرٌ له جناح» فحَلَقَهُ ورَمَرَ 
ا من لوازمه» مثال ذلك أيضاً قوله : «أؤكهك لذن شرا السكَلة بالهدّى» 
[البقرة: ١١]ء‏ إذا جَعَلنا الاستعارة في كلمة «الصكة4 نقول: شَبْهَتِ الضلالة 
بالمتاع-؛ أن المتاع هو الذي يُشتَرّى-. وحذٍف المتاع ورْمِرًّ إليه بشيء من لوازمه وهو 
السراءء فهذه استعارةٌ مَكَنْيةّء وقال الشاعر”" [الكامل]: 

وإذا المَيِيةٌ أنمَبَّث أظفارّها أَقَيتَ كل َميمَة لا تَنْمُعُ 
هل للمَبِيّة آظفارٌ تنشب؟ لاء لكئه شَبَهَ اميه بالوّ خش ّت O E‏ 
ورَمَرَ إليه بشيء من لوازمه وهي الأظفار. 
صار : 
- إذا وُجد المُسَبَهُ به فهي تصريحية. 
- وإذا وْجدً المُسَبَهُ وحُذِفَ المُمَبّهُ به ورْمِرَ إليه بشيء من لوازمه فهي مَكِية. 

واخفض لها جت لدل من أللَحَْدٍ إذا قلنا: إن في القرآن مجازاً» فتخريجها 
E‏ > لكن إذا قلنا : اليس فيه مجارً فكيف ترح الآية؟» نْخُرّح الآية 
على أن من المعروف أن الذلٌ لیس له جناح» لكن لَمّا كان الإنسانٌ إذا استعلى على غير 
وتکبْرَ عليه وارتمَعَ صار کأنه طائر» فأمرَ آن يَحفْض الجناح الذي کون به الطیرانٌ حتى- 


(#) البيت لأبى ذؤيب الهذلى» انظر: «ديوانه: ص .١٠٤١‏ 


علم البيان: الأستِعارَة 
۷ ت 


ب - وتنقسم الاستعارة [باعتبار اللفظ المستعار]“ : 


-١‏ إلى أصلية: وهي ما كان فيها المستعارٌ اسماً غير مُشْتَىء كأستعارة 
«الظلام» ا «الضلال»» و«النُور» ا «الهدى» . 


۲- وإلى تَبَعيّة : ری اا و ر انما غ 
رکب فلان كمي غُریه)ء ا لارمه ملازمة EET‏ ( وقوله تعالی : 
اذيك ع هکی تن یه4 [البقرة:٠]»‏ ا کا من الحصول على الهداية 
التامة" ونحو قوله [الكامل]: 


= يتل ويكودً بالنسبة لوالِدَيهِ ذليأاء وحينئٍ نقول : إن السیاق يمع تماماً أن یکون المرادُ أن 
الل طائر له أجنحةٌء واد الله مَرَ أن يَحْفْض له الجناح» فهذا شيء معروف أنه لا يمكن. 

(1) إذا كانت الاستعارةٌ في فعل أو حرف أو مُشْسَقّ فهي بيه و 
أصلبةًء وذلك واضح ۽ لان ل اش والمُشْتَقَّات مصادِرٌ اشتىٌ منها كذا وكذاء فإذا 
قلت : TT‏ حقيبة فهي فهى أصلَةٌ ؛ لأنها جَرَّث في اسم جامد غير مُشْسَق. 

(۲) شَبّة الملارَمَةً بالركوب فهنا «رَكبَ» فعْلٌ» فتكون نيمء أيضاً: «أوكيك لذن اشرو 
اكه لس لهئ [البقرءة : 11ک گا أَجرّنناها قبل قلیل على آنا مَْيةٌ لا تصرح 
أن جريا تصريحية ونجعلها في كلمة «أشرا4› « شترا بمعنى : اختَارُوا الصلالة 
على الهدى» فشَبَةَ اختيارهم الصلالة على الهُدّى بالشراء بجامع الرُغبة في كل منهماء ثم 
استعارَ لفظ الاشتراء للاختيار» ثم اشتَقٌ من الاشتراء أشتَرا. إذاً اتبيه أطول إجراء 
من الأصليّة ؛ ا بد أن تَجْريها في أصل المعنى ثم تقول: «واششّىّ منه كذا 
وكذا» ولهذا سميّت بيه . 

(۳) هل الهُدى شيء کت؟ لاء لكن كلمة «الهْدّى» استعيرت استعارةٌ مَكَيْةً؛ وذلك لألٌ 
الهدى- الذي هو المعنى وهو العِلْم- لا يمكن أن يُرْكَبَ» لكن َه مُلارَمَنَهُ للهدى 
بالرکوب عليه ** . 


(#) سواء كانت الاستعارة تصريحية أو مكنيةً 
(#«) آفاد الشيح كلش فيما بعد هذه المسالة قائلا: «كل استعارة تبعية فن قرينتّها مكنيةٌ» بمعنى أك إذا - 
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«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين كاه 


ت س 


ج - وتنقسم الاستعارة [باعتبار ذكر المُلائِم]: 


1 إلى مرش وهي ما ذُكِرَ فيها مُلائِمُ المُسَبّهِ به» نحو: ايك أدبن 
اشتروا السك الى ما زعت رتهم [البقرة:١٠]ء‏ فالاشتراءُ مُستعارٌ 
لاال ارح والنجارَة ترشي'. 


چ 2و 


۲- وإلى مُجَرَدَة: وهي التي در فيها مَلائِم المُسَبهِء ادها اله 
لباس الجوع وَأَلْحَوفي# [النحل »]۱٠١:‏ استعيرَ لما عَشِىَ الإنسان عند 
الجوع والخوفي› والاذاقة ا لذلك . 


-٣‏ وٳلى مُطلَمّة : وهي التي ل ُذكَز معها مُلائِيُ» نحو: الذي يفصو عَهْدَ 
أ4 [البقرة:۲۷]. 


(۱) المرشحة: المُقراةء «أوكيك لدي شترا السك بالَهُدّى» الاستعارةٌ انتهث إلى هذا 
الخد مما رصت رتهم هذه جلة نموي الاستعارة التي ذكزنا آنا في السراءء التجارة 
تاشت الشراء؛ ا انر رى ايء r E‏ فهذا سيه 

شا يعني : : إذا َر في الاستعارة ما يلام المُسَبةَ به سمي ذلك ترشيحا 

(۲) الآن قَسّمَها يلش إلى ثلائة أقسام: 
الأول : ما در فيه مُلائِم المشبه به» وهذا ترشیح . 
والثاني : ما كر فيها مُلائِم المُْسَبّهِء وهذه مُجَرَدَة. 


= رأيك استعارة تبعية فلك أن جريا في نفس اللفظ› ولك أن تَجْريها في القرينةء لکن إذا رها مک 
فلا تُجرها تبعية في آنِ واحد؛ لان هذا ناض › القاعدة : «كل تبعية فقرينتها مکنيةًا» وإذا أجريها في 


إحداهما امتنح إجراؤها في الأخرى ؛ للا يلزم أن تکون العبارةٌ ممتعارة هن وجهين: 


علم البيان: الأسَبِعارَة 


ولا يعبر الترشيح والتجريدٌ إلا بعد مام الأستخارة بالق نة" . 
¥ # 


e‏ ا فهذه مُطلَمَةَء وكذلك ما كر فيها مُلائِم هذا 


LS Rm A 
. في علم الحديث‎ 
: خسنا‎ 
إذا قلت : «رآيت أسداً يحمل حقيبةً ويكتب بقلم»» الآن «ويكتب بقلم» هل يناب‎ - 
المُشَبَة أو المْسَّبّةَ به؟ المْسَةء إذاً مُجَردَةٌ.‎ 
. وإذا قلت : «رأيت أسداً يحمل حقيبةٌ يفترس آقراته هذا ترشيح؛ لاله يُلائِم المْسَبةَ به‎ - 
. إذا قلت: «رأيت أسداً يحمل حقيبة» هذه مُطلَمَةٌ‎ - 
: الحلاصة أنه‎ 
. إذا در في الاستعارة ما يلام المْسَبةَ به فهو ترشيح» والترشيح يعني : التقوية‎ -١ 
إذا ذَكِرَّ ما يلاثم المُسَبةَ فهو تجريدء يعني: كاك بعد أنِ اذَعَيْت أن هذا المستعارً له‎ - 
هو المستعارٌ جَرَذْتّه بكر ما يُلائِم المستعارً له.‎ 

- إذا لم يذكز هذا ولا هذا فهي مُطلَمَةٌ. 

(۱) صحيح» هذا ضروریٰ› لا يعبر الترشيح والتجريد إلا بعد أن تتم الاستعارةٌ انظز إلى 
قولك : : رايت أسداً يبحمل حقيةا» استةزةة للزججل الشجاع» كلمة يحمل حقية حقيبة٤‏ تلائِم 
المْسَبهَء لکنا لا نجعلُها هنا مُجردةً؛ أل هذه هى هي القرينة المانِعةء إذاً التجريد والترشي 
لا يعبر إلا بعد تمام الاستعارة بقرينتها. 


e 


البان: المَحار المأس 
علم البيان: المَجاز المرْسّل 


هو مَجارٌ عَلاقَتَهُ غير المُشابهة' : 


-١‏ كالسَببيةء في قولك : عَظمَث يَدُ فلانِ عندي»» آي : نِعْمَنَهُ التي سَببْها 
الد 


۴ والمسببية› في قولك : «أَمُطْرَّت السماء نباتاً»» أي : aE‏ عله 
MWe,‏ 
النباث“". 


۴ والحرْئية› في قولك : «أرْسَلْتُ العيون لنَطلِعَ على أحوال العدوً»» 
ال 


)١(‏ المجارٌ المُرْسَل ضابطة : ما جور به عن غيره بعلاقة غير الشَبَه» وإذا كانت العلاقة الْسَيَه 
فهو استعارةء› يعني : کل شيء يعبر به عن غيره إن کانت العلاقة بينهما المْشَابَهَةَ فهي 
استعارةٌ» وإِن كانت غير المُشابَهَةَ فهي مجار مُرْسَل . 
ذَكرَ المؤلف ثمانيةٌ أشياء. 

(۲) هنا عَبْرَ بالسبب عن المُسبّب» السبب: اليد» هي التي تعطي› والمُسبّب: اللعمة» كعبر 
باليد عن العمة مجازاً؛ لأنٌ اليد سببٌ» وقال تعالى : «ویازك لک ين ن اَلسَمَآه 
[غافر: ]۱١‏ هنا عَبْرَ بالرزق عن المطر؛ لأنُ الرزق مُسبّبٌ للمطرء المطر هو 

(۳) معلومٌ أن السماءَ لا تَمْطِرٌّ نباتاًء تَمْطِرٌ مَطْراً يكون به النباث» فهنا عَبْرَ بالنبات 
المسبب عن السبب الذي هو المطر. 

هذان شيئان متضادان» يعبر بالسبب عن المسبّب» وبالمسبّب عن السبب» وكلاهما 
مجاز. 


(6) من المعلوم أن العينَ نَفْسَها لا ثُرْسَلُء الذي يسل الشخص ليَطلعء > لکن لما کان 
الجاسوس يُذرك الأشياء ببصرهِء› ويتامُل الملامخ»› وینظر إلى الأشياء؛ ؛ عبر بالعين = 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين كاه 


۳٤ 
والكليةء في قوله تعالى: علو أَسيعَم ن داهم [البقرة:۱۹]»‎ -٤ 
نامِلَهٌ.‎ 
آ٣ واعتبار ما کان» في قوله تعالی: # واوا الین ا [الساء‎ -٥ 
أي : البالغبة".‎ 


اف 


= عنه» أي : عن الجاسوس 

لو أذ إنساناً قال : «أرسلت آذاني في البلد»» [فهل] يصلح أن يعبر بها عن الجاسوس؟ 
لاء لا يصلح» ولا عَبّرّ بها العربُ؛ لأنٌ الآذانٌ يمكن أن تكون جاسوسا في حالة معيّنة 
إذا قيل لك عن بيت : إل فيه اشتباها» وأرسلت إليه شخصاً فى الليل؛ فهنا يمكن أن 
تقول : «أرسلتٌ آذاني إلى بيته ليلا هنا لا بد من قرينة. 

)١(‏ عبر بالكل عن الجزء. 

E 
. يِن رقبة» عَكسُهاء عَبْرَ بالجُزء عن الكل‎ - 
قوله تعالى #واركموا مع ألركييت [البقرة: ١٤]ء بالجزء عن الكإ؛ لأن المُراد الصلاةٌ‎ - 
والركوع جُرَءٌ منها.‎ 
قَسَمْتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصمين»“*› تعییر بالكل عن الجزءء وهذا أمثلتّه‎ - 


رة 
ی ت ی قن اا رن ا ۷ ماه اانا انی ا 


کے ۹ 


آلیکمی ی إا بلعوا أليکاح إن ءاشم ينهم رشا فادفعوا إلهم مركب [النساء : ٠ ]٦‏ فهنا يقول 
عر وجل : وان اکن ار امراد: البالغون. وإذا كانوا e‏ ِد 
أن اليتيم مَن لم يبلن . ) 
فإذا قال قائل : ما الحكمة من آله سبحانه وتعالى يعر باليتيم عن البالغ؟ ) 
الحكمة: من أجل استعطاف الأولياء واسترحامِهم حتى يُوَّذوا الأموال إلى أهلهاء فكأنه 
قال : «اذكرٌوا يُعْمَهُمْ وأعْطْومُمْ أموالهم». 


(#) روی مسلم في صحیحه ۹/ رقم : : )٣٣۸‏ عن آبي هريرة تیه قال : I e‏ 
تعالی : قَسَمْبُ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين»› . . cC.‏ والمراد بالصلاة هنا : 


علم البيان: المجاز المَرْسّل 
۰ س 


٦‏ - واعتبار ما يکون» في قوله تعالی: إن أري أعَيِرُ حَترا) 
[یوسف »]۳٣:‏ أي : غ 


۷- والمَحَليّة» فى قولك: رر المجلِس ذلك»»ء أي :أَهْلهُ . 


۸- والحالية في قوله تعالی: کف رَنَمَةٍ آل هم فا حَليذود) 
[آل عمران:۱۰۷]» أي : جت" . 
3 9 3# 


(1) الخمر لا يُعصَرء الخمر معصور» لكن المرادٌ به العِكَبُ الذي يكون منه الخمرء فعَبْرَ عن 
شيء باعتبار ما يكون» وهذا أيضاً كثيرء أ انر ار [النحل: ]١‏ عَيْرَ بالماضي عن 
المستقبّل» وله أمثلة في القرآن وغير القرآن . 

(۲) تقول: رر مجلس الوزراءِ كذا وكذا»» وهل الذي قَرَرَ الكتّباث والمَخاد والمَساند؟ لا 
الذي قَرَرَ أهلٌ المجلس» لكن لما كان القرارٌ إجحاعيًاً صار كأنٌ المَحل نَفْسَّهُ بمَن فيه قَررَه. 

(۳) المراد: «ففي جَنَة اللوهء لكن عبر عن الجَنَّةٍ بالرحمة؛ لأنها من آثار رحمته»› فالجَةَ هي 
رحمة الله كما جاء في الحديث: قال الله لها: «أنتِ رحمتي احم بك من آشاء**؛ 
لأن الجَلةّ مَحَلٌ الرحمةء جَعَلّني الله وإيُاكم من أهلها بمَنّهِ وكَرَمِهِ. 


(#) بتشدید اللامء من الخلول. 
)¥( رواه البخاري /7٥(‏ تفسير سورة ق/ ۰(1 ومسلم (۱/ رقم : .(To eft‏ 


علم البيان: المَجاز المُرَكّب 
۹ سے 


لمْرَكَبٌ إِنٍ استُعْيل في غير ما وُضِعَ له لعَلاكة غير المُشابهة سمي مَجازاً 
مُرّكباً» كالجُمَّل الحَبَرية إذا استُعْمِلَّتُ فى الإنشاءء نحو قوله [الطويل]: 


هاي مَعَ اركب اليَمَانينَ مُضَعِدٌ جَيِيبٌ» وجُفماني بمَكة مُونَقُ 
فليس العَرَّض من هذا البيتِ الإخبارَ» بل إظهارَ التحَرْنِ والتخسر. 


وإن كانت علاقثّة المشابَهة سُمَىّ استعارة تمثيليةء كما يقال للمَُرَددِ فى 
) ا 


مر 


«أراك تمذم رجلا و اى 
+ × ج 


ر٣‎ 


(1) الجُمَّلٌ الخبريّة إذا استعْملّث في الإنشاء فهي تُسمّى مجازاً مُركباً إذا لم تكن علاقتُها 
المشابَهةًء ولها أمثلة كثيرة مثل قول تعالى : #والمطلفت يربص اسه [البقرة: 
٨۸‏ فان يربص جلة خبريةٌ» والمرادٌ: الإنشاءء يعني الأمر بذلك» ومثْل هذا 
الت الذي ذكره التلت. 

إذا جاءت جلة مجازية علاقتها المشابَهةٌ فهي استعارةٌ تمثيليةً مثال ذلك : تقول مشلا 
في الأمر تتردد فيه : «فكنتث أده ا أخرى»» معلومٌ أنه ليس المراد في 
و رما يترد الإنسان وهو على كرْسِيوء ¿ شَبهَ حاله في الترذد 
بحال مَنْ ّدم رجلا ويور أخرى» الممَدمُ للٴجل والمُوَّخْرُ لأخرى يبقی في مکاڼه 

راء فيقال في هذا: إنها استعارةٌ تمثيليةً. 

ودر المْلْفٌ هذا من باب تكملة التقسيم» وإِلا لا حاجة إليه؛ لأئه سَبََ القواعدٌ 
العامة فی ہا. 


۳ 


هو إسناد الفِعلِ أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المُتَكَلّم في الظاهرٍ 
ئ : نحو قوله [المُتَقارب]: 


أشابَ الصَغيرَ وأفتى الكبي ر كر العَّداة ومَرٌ الععشئ 


فإ إسناد الإشابَة والإفناء إلى كر العُداةٍ ومُرور العَشِيّ إسنادٌ إلى غير ما هو 
ا ال ولف دو ال هرال ا 


ومن المجاز ۱ لحَقَليّ ي 


.]۲٠: إسناد ما بني للفاعل إلى المفعولِ» نحو : عة َير 4 [الحافة‎ -١ 


N a «هو إسناد الفِغل أو ما في معناه يعني‎ )١( 
اسم الفاعل واسم المفعول.‎ 
قوله : «في الظاهر» متعلق بقوله : «إلى غير ما هو له»ء يعني : أله في الظاهر لغير ما هو له‎ 
عند المُتكلم.‎ 

(۲) هل الذي أفنى الإنسان هو هذا؟ الجواب: لاء الذي أفناه اللَهُء فأضاف الفعلٌ إلى غير مَّن 
هو له» وكذلك يقال فى المثل العامىّ : «أَهْلَکةُ السبِتُ والأحدا» يعني : مرور السبت 
والأحد» وهل خاو لذت َْلَک؟ ل الذي لک الل تكن اشد الفخل الى غير من 
هو له على سبيل المجازٍ» ويقال: بى عَمْرُو بن العاص مدينة المطاط»» معلوم أن 
عَمْرَو بن العاص تت لم بُباشِرٍ البناءء لم يأتِ باللين ولم يُجَبْنِ الطْينَّ» ولكن أَمَرَ 
بذلك» هذا يُسمُى مجازاً عقياً. 

(۳) ية يعني : مَرْضِيَّة » فأتى باسم الفاعل ويُراد به اسم المفعول» فقد أَسْكَدَ الرضا إلى = 


(#) بشرط وجود قرينة تمنع من إرادة الإسناد الحقيقي . 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين كاذه 
am‏ & & \ 


2 و 7 نحو : فا‎ XK 


۴۳ والإسناد 


أ- إلى المَصدَّر» نحو: «جَد جده». 

ب- وإلى الزْمانِ» نحو: «نارّه صائِمْ». 

ج - وإلى المكان» نحو: نهر جار». 

د- وإلى السَبّب» نحو: «بَنى الأميرٌ المدينة» ". 


ويُعْلَمٌ مما سَبَقَ أن المَجارً اللْعَويّ يكون في اللَفظ» والمَجارً 


= العِيشَة» والعيشة لا تَرْصى» وإلّما العيشة تُرْصّى» فأسَدَ ما في معنى الفعل إلى غير ما 
هو له على وجه المجاز العقلىّ. ۰ 

)١(‏ «ممعّم» يعني : «فاعم اا أنه بني للمجهول» هناك أفعال تَبنّى للمجهول - أو إن 
شِفْتَ قل : يما لم س فاعلةُ - دائماًء مثل: يجت البهيمة» بمعنى: «أنتَجُّتْ).ء ولا 
يجوز أن تقول: «أنتَجْثْ» أو «لَنَجَّت» . 

وقد ألّفَ في ذلك الرسائل الصغيرة عليها شرح وأمثلة» ك «إتحاف الفاضل بالفعل 
المبني لغير الفاعل؛**» يعني في اللغة العربية ألفاظ لا يمكن أن ّى إلا للمفعولء لا 
ّى للفاعل . 

(۲) إذا قال قائِل : ما القَرْقٌ بين المجاز العقليّ والمجاز اللغْويّ؟ 
فالجوات: المجاز اللخرن بكرن ف الألقاط؛ والمجاز العقلن كوت فى الاسناد» مى 
أل الكلمات باد امام الحتق ٠‏ كن ساد اة إلى مذ الكهة هو المجار. 

فمثلا : «بى الأميرٌ المدينة»» ما المراد بالبناء؟ الحقيقة» والأمير؟ الحقيقةٌ» لكن إسناد 
البناء للأمير هذا هو المجاز. 
ويرك لك ين ألسَمَاهٍ ردكا [غافر : ]١١‏ الآن المجاز هل هو في إنزال هذا - 


(#) آي : إسنادٌ ما بي للمفعول إلى الفاعل . 
(##) للشيخ محمد علي بن علان الصديقي الشافعي (ت: ۸١٠٠ه).‏ 


علم البيان: المجاز العَقَلىَ 


العَقَلِيّ يكون فى الإسناو"؟. 


= الماء أو في كلمة «رزق»؟ في كلمة «رزق». 

فلهذا نقول : الفرق بين المجاز اللوي (بأنواعه : الاستعارة والمجاز المرسّل) والمجاز 
العقلىٌ أن : 
- المجاز العقلييّ يكون في الإسنادء بمعنى أن الكلماتِ يُراد بها المعنى الحقيقي» لكن 
إسناد هذه إلى هذه من هنا يأتي المجاز. 
- المجاز الغو يكون في الألفاظ » إن كانت العلاقة المشابََةً فهي استعارةٌء وإن كانت 
العلاقة غير المشابَهة فهو مجار مُرْسل. 

(۱) والفرق بینھما كما ذكرت لكم: 

- المجارً اللوي في الكلمات نفيهاء بمعنى أنه يُراد بالكلمات خلافُ المعنى الأصلىّ . 
- والمجارٌ العقلى فى الإسناد» بمعنى أن كل كلمة يراد ما المعنى الأصلى» لكن إسنادها 
إلى الكلمة الأخرى عقلل يَمْنَعّه العقل . ۰ 

حَسناء قوله تعالى : اء ريك [الفجر: ۲۲]ء على مذهب أهل الس والجماعة 
آله حقيقة ليس فيه مجارٌ لا عقلىّ ولَُغويّ» وعلى رأي أهل التحريف فيه مجارّ عقليّ ؛ لان 
المَجيء عقلا - عندهم - لا يُسئد إلى الرَّبٌ مُمََِْ عقلاء وهذا هو السَرٌ في أل شيع 
الإسلام ابنّ تيميّةٌ وابنَ القيّم رحمهما الله وأمثالّها شدّدا في إنكار المجاز؛ لأئه صار سلما 
إلى تحريف نصوص الكتاب والسئّة بناءَ على إثبات المجاز. 

الحمد لله الآن فَهِمْنا المجارّ بنوعَيْه : ما علاقته المشابمة وهو الاستعارة» وما علاقته 
غير المشابهة وهو المجاز المرسّل» وكلٌ منهما يكون مجازاً في اللفظ» فإن كانت الألفاظ 
يراد بها الحقيقةٌ لكن إسناد هذا إلى هذا لا يمتنع عقلا فهو مجازً عقلي. 

واغْلَمْ أن قولنا: «يمتنع عقلا» لیس معناه كما يريده المَناطِقَهُ» لاء حتى لو كان عادة 
فهو مجارً عقليٰ» مثلا: كى الأمِيرٌ المدينةً» هل يمتنع عقلا أن يبنيّها؟ عقلا لا يمتنعء 
يمكن أن يشارك في البناءء لكن عادة يمتنع . 


هي لَفْظ أريد به لازم معناه مع جُواز إرادَة ذلك المعنى» نحو: «طويل 
التجاد»» أي : طویاه القامَة. 


o 


وتنقسم باعتبار المکنی عنه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: كنايّة يكون المكنِى عنه فيها صِفَةً» كقول الحنساء [المتقارب]: 
طَويلٌ النُجادِء رفي الماد كفيرٌ الرّمادِ إذاما شَىّا 

تريد أنه طويل القامَة» سيد كريي" . 


)١(‏ الكناية : عبارة عن جملة أو كلمة تدل على معنى ملازم لهاء مع جواز إرادة ذلك المعنىء 
مثاله : «طويل النجاد» يعني : طويل الْقَامَة ؛ لاله يلرم من طول القامة أن يَطول جاده 
رفي الماد يعني : حَيْمَنّهُ رفي عمودهاء هذا كناية عن أنه سيد قومه» ولھذا بی له 
خيمة رفيعة حتى يُعرَفَ بها ويقَصِدَه الناس» مع أنه يمكن إرادةٌ المعنى الأصليّء وبمذا 
القَيْدِ صار الفَرْق بينها وبين لجار لامك أف راد ته الي لاص انا 
الکناية فیمکن أن يراد ہا ذ 

إذا ت EES‏ بأنْ الكناية يجوز أن يراد بها المعنى الأصلى» بخلاف 
المجاز. 

(۲) «طويل التجاد» قلنا: إن هذا يُراد به طول القامَةَء مع جواز أن يراد به الحقيقة : أن نِجادَهُ 
الذي يتحلّی به طويل. 
«رفيع الجماده كداية عن آله سيد قومه» ولهذا رقع ما5 يمي ؛ غرف بذلك فيقصد؛ مع 
أئه يجوز أن يكون المتكلُمْ أراد الحقيقة : أله فة ا مه برفعة. 


«كثير الرّماد» يُراد به الكَرَمٌ؛ لأنٌ الكريمَ يكره المَصَادٌء والمَصَادُ يحتاجون إلى طعام = 


(#) الكناية نوع من المَجاز» والمقارَنةٌ بينهما - هنا - من حيث إرادةٌ المعنى الأصليّ فقط . 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين كاله 


۱١۰ 


والثاني : كناية يكون المَكِى عنه فيها يِسْبَةّء نحو: «المَجِدٌ بين نوبي 
والكرَمٌ تحت ردائه)» تريد يِسْبَةٌ المخد والكرّم إليه. 


والثالث: كناية يكون المَكنِي عنه فيها غير صِفَة ولا نة" كقوله 
[الكامل] : 


= كثيرء والطعام الكثير يحتاج إلى طبخ والطبخ يحتاج إلى حطب» والحطب يكون 
رماداًء فإذا قيل : «فلانٌ كثيرٌ الرّمادا فهو كنايةٌ عن كرَمه؛ لأنّه يدل على كثرة الضيفانء 
وكثرة الطعام» وكثرة الإيقادء فهذا كنايَة عن الكرّم» مع أنه يجوز أن يكون المراد حقيقةٌ 
كثرة الرّماد؛ لأ في ذلك الوقتِ ليس عندهم غازء فإذا أَرَذنا أن حول «كثير الرّماد» إلى 
الغاز فماذا نقول؟ : كثيرٌ نابيب الغاز» أو صَرْفٍ الغاز . . . > على كل حال عَبْر بما شنت 
المھم عَبر تعبیراً یکون ليد على کُرَيه 

مع أن كثرةٌ الرّمادِ رُبّما يكون [في صناعة] الجص» هذا لا بد أن يُوقد عليه؛ لاله 
RR‏ 
الرّمادء فهل إذا قلنا: «فلان كثيرٌ الرّماد» من أصحاب المجاص؛ هل نقول: إن هذا يدل 
علی کرمه؟ لاء لکن على كل حال السياق يعي 

SDE SA RSIS EER 

لکن هذا الرَجُلْ موصوف بأنه ذو مَجْدِ» و[هل] جِسْمُهُ بین ويه أو لا؟ نَعَمْ» جِسْمَهُ بين 
ثوَيْهِ» نقول: هذا كناية عن قوّته وشجاعته» وكذلك «الكرم تحت ردائه» كناية عن كرمه» 
تُسمّى هذه الكناية نِسْبَةّء وهى- كما قال المؤلفُ- تختلف عن المجاز بأئه قد يُراد ہا 
ال ال 

لكن لو قال قائل : هل يمكن أن يكون المَجْدٌ الحقيقَيُ الذي هو المعنى بين جَنْيه؟ 
نقول: ما دام المد وَصْفاً لموصوف لضو بين جنبيّه) ؛ صح ان يقال: إن 
المَجدَ تسه بين جيه ؛ أن الصفةٌ معنى في الموصوف. 


(#) يکون المكني عنه فيها موصوفاً. 


علم البيان:_الكناية 
۱61 
فاه كى بمّجامع الأضغانِ عن القلوب" 


والكناة" : : 


- إن كثرّث فبها الوساط سُميّث تلويحاً» نحو: «هو كثيرٌ الرماده آي 
كريمٌ؛ فإ كَْرَة الرّماد تَسْتَلْزْمُ كذْرَه الإحراق» ونر الإحراق تَستَلزم كَْرَةَ الطبخ 
والخبز» وكثرتما تَستَلزمُ رَه الآَکِلينَ» وهي تَستَلزمُ رَه الصيفانِ» ونر 
الضبفان تلز e‏ 


. 2 2 ولور ° ۴ ۴ 2 إو 2ء n‏ *# )۳( 
وإ قلت وحَفِيَت سمي رَمْزاً» نحو : هو سَمينٌ رخو أي : غب ليد ٤‏ 


)١(‏ مَجايِعٌ الأضغانِ» 2 الحْبّ» مَجامِعٌ البغضاء : هي القلوب» هي مَل هذاء فهنا 
يمدحه يقول: «الضاربين بك آً محلم يعلى : السيوف» «والطاعنين . 
الأضغانِ» يعني : الرّماح a‏ الأضغان ومَجَامِعٌ الأضغانِ هي القلوب؛ 
لان ا ولد ولاف والب كلا ا الت 

(۲) إذا كَعْرَتِ اللُوازمٌ فهي تلميځ"*» ضدها: التصريح؛ > لو قلت : «فلانٌ کریمُ» کفی عن هذا 
کله لن الكِنايَة تُعتبّر من باب تجميل اللفظ و َسَوْفِ النَفس لهاء فإئك تَجد القَزق بين 
قولك : «فلانٌ كثيرٌ الرّماده و«فلانٌ كريمٌ»» يما أشد في تبييج الَفس؟ الأول بلا شك. 

(۳) فإذا قیل : «فلانّ سمي رخوٌ» هذا يَحْمَی أن يراد به أنه عَبِيٌ بّليد» خضي جدا ولكن افر 
وشتاق ا يدل على هذا. 

حَسَناً» «فلانْ طويل الرَكَبة» : ايه عن العَبارَةٍ والبَلادّةٍ» ولهذا قال بعض البلاغِيينّ في 
قول الب ية لِعَدِىّ بن حاتم مته حين أراد أن يصوم عَدِيّء وقرأً قول الله تعالى : 
وروا واشروا ق يكن لكر انحط أي مى أل الأسور مى لجر [البقرة: ۱۸۷]ء 
جَعَل عِقالْن- والعقال: هو الحبل الذي تسد به يد الناقة-» واحد أسود وواحد أبيض› 
ا حتى بان الخيط الأبيض من الخيط الأسود» وهذا لا يكون إلا بعد ارتفاع = 


(«) هذا التقسيمم باعتبار الوسائط (أي: اللوازم) والسياق. 
(#«) التلويح والتلميح - هنا - بمعنی واحد. 


سس ل 


«دروس البلاغة» شرح العامة ابن عثيمين كاو 


\ o۲ 


- وإِنُ قَلّثْ فيها الوَّسائط أو لم كن ووَصَحَث؛ سُمْيّٺ إيماء وإشارَةٌ» نحو 
[الكامل] : 
أرما أك المَجد قى رَخلة في آي لح ك لم حول 
کناية عن كونِهم اماو . 
إمالة إلى عَزْض» u‏ ناحیة کا لشخص بضر الناس : «(خْيرٌ الناس 


0 
من يغه 


 *% 2% 


= النهار» يعني بعد ارتفاع الإسفار» ثم أَخْبَرَ الي ية فقال له : «إِنٌ وسادك لعريض»*» 
عُرْض الوسادة يدل على طول الرقبةء قالوا [أي: البلاغيُون]: «فالرسول عليه الصلاة 
والسلام أراد أن بين له أنه بَليدّ؛ لأئه إذا طالّتٍ الرَقَبةٌ بَعْدَ الرَأسٌ عن القلب» فصول 
المسافةٌ فيكون بَليداً» . 

لکن جزم جَزْماً أن الرسول لم يرذه» ولهذا قال : «إنّ وسادك لعريض»: أن يُوَسّحَ 
الخبط الأبيض والأسودء يعني: عرض الأفق» إذا كان هذا الذي فَهِمَهُء أمًا أن الرسول 
بي يريد آن يُعَرّْض ببَلادَةٍ الرَّجُل فهذا مستحيل» لكن هكذا البلاغيون كل واحدِ يُوَوْلٌ 
النصوص لما يريد ولا يَخافَنٌ أحدٌ منكم إن كان طويل الرٌقبةء إن شاء الله تعالى كل 


على ذكاء وفطكة. 
)١(‏ هذا البيتُ ناي نة ل 0 ين زيوا . 


E N rs كاحت‎ : E 
بريدون أن يقولوا: نها بجي » ولکن من أ ين جاءها البغاء!؟» أبوها‎ Y۸ : : ِا [مريم‎ 
= ل افا سوءِ» واا ا ا هلا التعريض يقول بعض العلماء: «إلّه‎ 


(#) رواه البخاري /٠٥(‏ تفسير سورة البقرة /۲۸)» ومسلم (۳١/رقم:‏ ۴۳). 


علم البيان: الكناية 
\or‏ 


2 َر 


اشد وا من التصريح؛؛ وجعلوا منه قولّه تعالی عن ابی آدم: لما 
امفيك [المائدة: ۲۷]ء يُعَرْض بأل أخاه فابيل ليس متي . 

واختَلّفَ العلماء في مسألة وهي: هل يُحَد الإنسانُ حَدّ القذفِ إذا عَرَّض؟» بأن 
تخاصَمَ مع شخص وقال : «الحمد للهء a ES‏ 
«الحمد للهء أنا لا أتتبع البغايا»» فهل يد هذا م عفدي لأن قولّه هذا يَعَرّض 
بان Es‏ فمن العلماء من قال: «لا يُحد؛ لأنه لم يصرحا ومنهم مَن 
قال: «بل يُحَدٌ؛ لأنْ التعريض أحياناً يكون أشدٌ من التصريح». 

حَسَناًء وهذا أیضاً بُخاطب شخصاً قد آڏی اناس وَضصَرّهم» فيقول له: «خيرٌ الناس 
من ينفعهم؟» عندما تسمع هذا الكلامٌ تقول: «هذا الكلام ليس فيه شيء٠»‏ لكنْ هو 
عرض ص بأنٌ صاحبَهُ لا ينفع الناس. ) 


انتهى - الحمد لله- عِلْمْ المعاني والبيان» بَقِيّ عِلْمٌ البديع . 


البد 


۷ ت 


اديع : عِلْمْ يعرف به وجوه ت خسينِ الكلام المُطابق لِمُقَتَضٍَ الال . 
وهذه الوجوه: 
- ما يرجم منها إلى تخسين المعنى سى بالمُحَسّناتِ المَعْنَويَة. 


- وما يرجح منها إلى تسين اللَفظ يمى بالمُحَسّناتِ اللَفْظية. 


re 


2 e کډ‎ 


(1) ولذلك سمي بديعاً؛ لأ أصلَ الإبداع: الإحسان» إحسان الشيء إبداع له» فسمَيّ 
البديعَ ء «فعيل» , بمعنى «مفعول») يعني : مبدع› فهو محسنْ› فلم اليديع هو تسين 
للألفاظ . 

بعد أن عَرفنا عل المعاني وعِلْمَ البيانِ ن وهو يتعلق بالمعاني والألفاظ ؛ نعود الآن إلى 
عِلْم البديعء وهو أن نَبْيِعَّ في التعبيرء ولذلك «عِلم غرف به وجوه تسين الكلام 
المطابتق لمُقَتَضصَى الحال»» ومعلومٌ أن الکلامٌ لا يون بَليغاً إلا إذا كان مُطابقاً لمُفَّْضّى 
الحال . 


-١‏ التّؤرية : أن يُذكَرَ لَفْظ له مَعْتيان: قريب يبار فهْمَة ِن الكلامء وبعید 


هو المراد بالإفادة لِمَريَة حفيّة» نحو : #وهو أأَرِى Eg VY E‏ 
بتار [الأنعام : ١]»ء‏ أراد بقوله «جرحْتّر) معناء البعيدً ا 


وكقولهِ [المجْتت]: 

يا سيدا حار لظفا لَه البَرايا مَبيد 
انت الحسّينء ولكن جفاكٌ فيا يزيد 
معنی «یزید) القريبٌ أنه : عَلَم. 


فاه العا المقصود أنه : فِعْل مُضارعٌ من زا 


)١(‏ الاآية الكريمة #وهو الى وڪم پال و ويلم ما جرحشم بالنهار» قد يناع في کلام 
المؤلف أل فيها توريةٌ؛ لأن الجَرْحَ یکت ا ولس فعا زر کما قال 
الله تعالى : رما عَلَنسّر ء ار ملين [المائدة: »]٤‏ يعني : الكواسب. 

آما ما ذكرَهُ من البيت فَعَمْ» «أنتَ الحْسَينُ : ابن علي بن أبي طالب تا » «ولکن 
جاك فينا يزيد هذه لها معنيان : 
-١‏ یحتمل أن المراد بذلك يزيد بن معاويةء والحروب بينه وبين الحسين معروفة . 
۲- ویحتمل أن المراة أنه فِعْل مُضارعٌ مِن «زاد». 
E e E rg‏ 4 


(#) لَمّا كانت المُحَسُناث اللفظيةٌ والمعنوية كثير كثيرة ومُتنوْعة؛ اكتفى الملفون بكر أشهرهاء كُمَجِيء تبويبهم لها 


على صورة التنكيرٍ فيه إشارة منهم إلى معنى التبعيض . 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين ياد 
۲ ۱ 


: طاق“ : هو الجَمْع بین معتيين متقابايْن» نحو تعالی‎ Û 
وس انا رث م رو [الکھف :۱۸]ء ولیک اکر الاس لا بعلمو‎ 
.[V-ل‎ : بعلمو ا بعلمو ظهرا م ا ر [الروم‎ 


۲- وين الباق اقاب : وهي أن يُْنّى بمعلَييْن أو أكثرء ثم يؤتى بما يقابل 
ذلك على الترتيب» نحو قوله تعالی: «لایشکگا یلا ولا کیا۳4 
[التوبة : ۸]. 

-٤‏ مُراعاةٌ الّظير : هي جَمْمُ مر وما يُاسِبةُ لا بالضادِء كقولهِ [الكامل]: 


والطَلْ في سِلْكِ القُصونِ لول رطب يُصافِحة اسيم فيفط 


(۱) يعني مثا مِن الجائز آن تكون العبارة: a‏ 
لك الله عر وجل قال: رشم رد4؛ لأل ذِكرَ الشيء ومُقابله يُعطي الكلامّ خسنا 

(۲) الشاهد في قوله لا بعلمویت علوت © بعلمو 4> وان5نا المت #45 بر الاين أن ها 
تقابُلا بين المعكَيَيْن ‏ > سواءٌ كان بمدلول اللَفظ» أو بالإثبات والنفي . 
- مدلول اللفظ : «أيقكاظًا رف هم ذد كله إيجابي لكن مسابل في المعنى . 
- لا بعلمویک علوت ی يلون هذا تقايل في النفي والإثبات . 

(۳) هذه آبلغ ؛ ؛ لأنٌ هذا ونی بمعنيبْن فأکثر٬‏ والأول- الطباق الْمْخض- أن يوی بمعتَيبْن 
فقطء هنا البكاء ضد الضحك› کا ضد «تیک) . 

اء قول یال اما من عى وني ي وَصدَقَ باق ن سیر نيسرم ری 0 8 واا س 

تخل سفق @ كدي اس سن ak‏ ل [الليل : ٥-۱۰]؛‏ طباق ا مقابّلة؟ 
مقًابَلةً؛ لأنٌ المعاني مَعدَدَةّء ا RE‏ يُقابلها. 


(#) الطباق نوعان: 
-١‏ طباق الإيجاب: وهو ما اتفق فيه الصَدَانِ إيجاباً وسلباً. 
۲- طباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضصَدَانِ إيجاباً وسلباً. 


—SS 
(Vs A 7 ا و و وو‎ e 
والطير يقرا والغدير کہ سه والريح تکتب › والغمام يُنَقَط‎ 


-٥‏ الاستخدام: هو ذكرٌ لظ بمعنى وإعادةٌ ضمير عليه بمعنى آخْرَ أ 
إعادة ضميرَيْنِ ثري بشانبهما غير ما ذه بأؤلهما. 


Foe, 0T ۰‏ . س سے ے م ی س ت ا 
فالأؤل: تخو قول تعالى: #تمن سهد ينك اهر كيصنة4 [البقرة: 
٥‏ أراد بالشُهرٍ الهلال» وبضييرء الرّمانَ المَعلوء. 


والثاني : کقوله [الكامل]: 
فسقَى الغضى والساكنيهء وإن هُمُو شَبوهُ بين جُوانحي وضلوعي 


لحضى: سجر بالبادية» وضمیر اساکنیه» يعو إلیه بمعنی مانو وضمير 
e‏ 


(۱) الطير يقرأ« لغدير صحيفة. اا ا الغمام ينمط تظنون أنه ينمط النقاط ؟ 
المراد ينمط المكتوت” 

(۲) هل الشهر باعتباره زماناً يُشاهَد؟ لا يُشاهد؛ [لأئه] رَمَن!» المرادٌ بالشهر: الهلالء 
نة آي: : لصم الهلال أو لِيَصم الرّمنً؟ ليَصم الرَّمنًّ» فهنا عاد الضميرٌ على غير 
الرجع بحسب الظاهر. 

(۳) العْضى: شجر يُقْطْعٌ ويْبَسٌ فيكون من أحسن ما يكون وقوداًء والشعراء يضربون به 
الأمثال . 

وهنا يقول : «فسَقّى العَّضى والساكنيه»» الساكن [أهو] العَّضّى؟ الجواب: لاء لأ 
العْضى شجرٌ؛ لا يُسكن» إلّما الذي يُسكن هو مَحَلهُ أو مكائةٌ. 

ون هُمو الضمير في «شّبوه» يعود إلى ا ولکن باعتبار آخرّء أي : 
شبوا ناره» يقال: مب النارء أي: أوقَدَهاء هذا يُسمونه «الاستخدام»؛ لألك = 


)#( وهذا ما ب د يبام التناسب» . 


صر 
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۱٦٤4 
الجمع: هو أن يُجْمَعَ بين مُتَعَددِ في کم واجِِء كقوله [الرّجز]:‎ -٦ 
إل الشبابَ والفراغ والجِدَهُ مَفْسَدَةَ لِلْمَرءِ أي مَفْسَدة‎ 


۷ التفريق : هو أن مرق :بین شين عن نوع واحد» كقوله [الخفيف]: 
ما وال العّمام رفت ربيع كتوال الأمير يوم سَّخاءِ 


قَكَوالٌ الأمير بَذرَةُ مين ووا العمام قُطرَةٌ ماء" 


ص 


= استخدمت الضميرَ في غير ما يرجح إليه عادةًء فكأئك جعلّه خادما تستخمه. 
حسناء وقد حلقتا اوسن من سكلاو تن یو 3 م ج عله ثطْمَةَ% [المؤمنون: 
۱۳-۲[ من الإنسان هنا؟ آدم» مم لته د ا لکن ليس على 
الإنسان الذي هو الأول [إِنّما القصد] أي : بنبه» فهذا أيضاً فيه استخدام» e‏ ا 
ذکره المؤلفُ ك ا . 
(۱) َعَم إل الشبابَ والفراعً والجدةً- ثلاثة أشياء- كلها داءء إلا إذا وُه الإنسان واستعمَلها 
في نافع . 
- الفراع : : عدم العمل»› والاانسان إذا لم يکن له عَمّل دَهَبَ ذِهْهُ كل مذهب› EY‏ 
خبط عشواءَ. 
- الجدة: الى ؛ لأن الفقرَ يلج الانساں :إل ال »> لكن إذا کان عَبَاء وکان شاباًء 
وکان فارغاً؛ هذا الفسادء ولهذا جد أن أكثر الكاي للرْسّلِ هم الأغنياء والكبّراء. 
والعْرَّض من هذا البيت تحذير الشاب الذي اغناء الله عر وجل وفرع عا لهب أن 
يضيع هذه الصفات الثلاث في غير فائدة. 
(۲) هذا من المبالّغاتِ الكاذِبَةء يعني عطاء الأمير عنده أفضل من المطر النازل من السماء الذي 


ا رزقا ينتفع به الآدمي والبهائم والأرض» لكن تعلمون أنه يقال : «أغذَبُ الشغر ) 
ابه 2 


(#) قائلها Ss‏ داروا مااي ازع ازاز وتصرص الاخبا ر 
/٤‏ ۷: «يا بَُيٌ! إن أحسنّ الشعر أكذبه» ولا يَحسَنُ الكَذِبٌ بالملوك». 


۱٥‏ ت 


۸- التقسيم: هو : 


أ- إِمًا استيفاء أقسام الشيء» نحو قولِه [الطويل]: 
وَأغَلَمُ عِلَْ اليوم والأمس كله ولكتني عن لم ما في غد کم 
ب- وإمًا ذِكرٌ مَُعَدَدٍ وإرجاعٌ ما لكل إليه على التعيينء كقوله [البسيط]: 
لا ثُقِيمٌ على صَيم يُرادٌ به إلا الأذلان: عَيرٌ الحَيْ والوَنَدُ 
هذا على الخُسْفٍ مَزبوط برْمَيهِ وذا يُمَجٌ فلا يَزڻي له أحَد“ 
ج - وإِمًا ذْكرٌ أحوال الشيء مُّضافاً إلى كل منها ما يلين به» كقوله [الطويل]: 
اط حَفّي بالقنا ومَشايخ كأَهُمُ ِن طول ما ألَتَمُوا مرد 
ثقال إذا لاوا خفاف إذا ذُعُوا كير إذا سدوا قليلّ إذا عدو“ 


(1) فس الأشياءَ إلى ثلاثة أقسام : : يوم حاضر» وأمس ماض» وعَدِ لا تدري هل تدرکه أو لا. 

(۲) يقول: : «ولا يقم على صم بُراد به إلا الأدلان؛ وبتهما بقوله : عَيْرٌ الحَىّ والوَتَدا» العَيْر : 
الحمار» والوتد: الوتد بالأرض 
حاار اظ ب الحصائ ويربّط به الحمارٌ» ويْربط به الإنسانُ. ..» وهو لا 
ياوه ولا يجح ولا يَحتَح» ذليل. 
- الحمار كل يركبه» وهو أيضاً «مربوط برمته»» أي : بحبله. ‏ 
«وذا يُشسج فلا يرڻی له أحَدٌا» لرا الصبى بالخصاة ويضربه› یتکسّر ولا آحد یرئی 
له » وذاك مربوط بر مته ولا أحد يرثی له. 

المهم أن هذا فيه تقسيم» ثم أعاد مع التقسيم على كل واحٍ ضف الاق به ولهذا 

قال : «وإما ذكرٌ مَعَددٍ وإرجاع ما لكل إليه على التعيين؛؛ لأئه من المعلوم أن «هذا على 
الخْسْف مربوط برمته» لا یمکن أن يراد به الوْنَدٌ أبداً. 

)۳( «سأطلب حقي بالقنا يعني ني: الرّماح . ا 


م 
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۱٦ 


۹- تأکید المح یما يشب الم ضزبان: 


كقولِه [الطويل] : 


٠ e 2‏ کم 2 ٤ 5 og:‏ : ا (1) 
ولا عيب فيه غير أن سَيُوفهُمْ بهل فلول من قراع الكتائب 
- «ومشايخ كأئم من طول ما آلتأمُوا مرد يعني : ما لبوا لام الحرب» مرد لأ شَعْرَ 
اللحية حت وَزال» ويجوز أن يكون «ما ألتَكَمُوا» من اللثام: وهو تغطية بعض الوجه: 
الأنف والفم» لكن الأول أبلغ. 

قال إذا لاقوا» : لا يتزحزحون ولا يَفِرُون إذا لاقوا العدو. 

«خفافاً إذا دُعُوا٤‏ : إذا استنفروا لا یکونون ممن قال الله فیهم : ما لک إا فیک لذ 
نرو فى سيل أل ناشم إلى الأرْض€ [التوبة : ۳۸]ء بل هم جفاف إذا ذْعُوا. 

«كثيرٌ إذا شَدُواء قليلٌ إذا عُدّوا» : إذا سدوا الحربَ فهم كير لشجاعتهم» فالواحد 
منهم يقتل عشرةٌ أو عشرين أو يِمَةّ» ولكنهم قليلون إذا عَدَذْتَهم؛ لأنهم شجعان» 
وشجاعتهم تكفي عن كثرة العدد. 
فأنت تقرأً الآآن هذه الأوصاف. وك واحد عاد له ما يناسِبه. 


(۱) إذا قال: «ولا عَيْبَ فيهم غير ماذا تتوقع؟ ذم أو مدح؟ ذم» لكن قال : «غيرَ أن سيودّهم 
بهن فُلول ِن ټراع الكتائب»» جاءت صفةٌ مدح» و«المُلول» يعني : المتكسرةء «من راع 
الكتائب»: كتائب الرُؤوس التي وضع على الرأس. ۰ 

هل هذا عَيْبٌْ؟ لاء بل هذا من باب تأكيد المدح بما يُشبه الذّمء لو قال هذا الناظم : 
إل هؤلاء في سيوفهم فلول من راع الكتائب» هذا مداخ ء لا شك› لکن قوله ولا عیب 
فيه إلا كذا» أبلعٌ* . ۰ 


(٭#) ثم ذَكَرَ الشي ل حديت رسول الله َة لما ذُكِرَّ له أن ابن جيل مع الزكاةٌ فقال َة : «ما يَنْقِمٌّ ابن جميل 
إلا آنه كان فقيراً فأغتاه اللَه» ثم قال الشيخ كه : «هذا تأكيدٌ الذمٌ بما يُشبه المدح؛ لأنٌ هذا يقتضي أنه 
ما دام أغناه الله أن يُوديّ زكاتّه ولا يمتنع منها» اه. 
قلت : اللحديث رواه البخاري (€ 44/۲( ومسلم (/ رقم : .)١‏ 


۷ سک 


ا أن يثبت لِشيء صمَه مح » ويؤتّى بعدها بأداة اناءَ ء تليها صمة 
مح ا [الطريل ]: 
تى كَمُلّث أؤصافة عَيرَ أنه جُواد فما بُبْقى على الما باق“ 


-٠‏ خسن التعليل: هو أن يُذْعَى لوضف عِلَةٌّ عَيْرُ حقيقيّة فيها عرابةء 
كقولِهِ [البسيط]: 


لو ل تک نة الحؤزاء خدمتهُ لا رَأبِْتَ عليها عفد نطق" 


~٩‏ اثتلاف لظ مع المعنى: هو أن تکونٌ الألفاظ موافقة للمعاني» 


)١(‏ هذا قريب من الأول من حيث المعنى» يبت أول شيء صفةٌ مدح» ويأتي بعدها بأداة 
استثناء تليها صفةٌ مدح آخرى» مثاله : «فتى كَمُلّتْ أوصافُه غير أنه تتوقعون صفةً ذم 
لكئّه أتى بصفة مدح: «جَوادٌ فما يبَْي على المال باقياً». 

وتقول مثا : «فتى كثيرٌ العطاءِ غير أنه شجاع» هذا تأكيد المدح بما يُشبه الذم؛ لأ 
يتوقع المخاطبٌ إذا قلت : «فلان كير العطاءِ غير أله يتوقع «فيه - مثلا- حُمْىً» «فيه 
كذا وكذا؟» يتوقع صفةً ذم » لكن تأتي صفةٌ مدح فيكون هذا من باب تأكيد المدح بما 
يشبه الذهٌ* . 

(۲) الجَؤْزاء: نجومٌ معروفةء هذا يقول ولا أن الجوزاء تريد أن تيم ما رأيك علبها هذا 
المد : عِقَدَ ذاتِ التطاق»» هل هذا صحيح أو لا؟ غير صحيح» لا شك» الجوزاء خْلقَّها 
اله على هذه الصفة» لكئه اذعَى أنا صارث على هذا الوجه من أجل خدمة ممدوحهء 
هذا يُسمونه حُسْنَ التعليل» والحقيقة آنه كِب التعليل» مَّن قال هذا!؟ لكن كما قلت 
E CS‏ لما [الشعراء: .]۲۲٤‏ 


(#) ومن المحسُنات المعنوية : «تأكيد الم بما يشب المدح»» وهو نوعان: 
أحدهما : : أن يُستثئى من صفة مدح منفية صفةٌ ذْمٌ على تقدير دخولها فيهاء نحو : لا خير فيه إلا آنه بخیل . 
ٿانيهما: آن يبت لشيء ۽ صفةٌ ذم وَيُونّى بعدها بأداة استثناء تليها صفةٌ ذم أخرى» نحو : القائد خائفٌ إلا أنه 


ضعيف . 


e1 
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(A om 


َُحَارُ الألفاظ الجَرْلَةّء والعبارات م للقخر والحماسَةء والكلماث 


ص 


ارفا والعارات الل لزن وخر > فرك [اطوي ا 
إذاما عَضبنا عَضْبَة مُصَرئةً كنا ججابَ الشُمْس أو قَطْرَّث َا . 
إذاما أعَرْنا سيدا مِن قُبيلَة ذرَى مِنْبَر صلی عَلَینا وسل“ 
وقوله [الرٌمَل]: 
َم يطل يلي ولكن ل أن وتَفى عَنْي الكرّى طْبف آله“ 


(1) هذا من المحسنات: أن يكون اللفظ مطابقاً للمعنى» فحينما تتكلّم عن الحماسة» وعن 
الشجاعة؛ [فهل] تأتي بوصف النساء؟ لاء تأتي بوصف الحماسة والحرب والإقدام 
والكَرٌ والفَرّء وعندما تُريدٌ أن تتحدَّتٌ حديك المُتَعَرّلٍ تأي بالألفاظ المناسبةء هذا أيضا 
لا شك أنه من البديع ومن المحسنات. 

(۲) هذا أيضاً حَماس» يقول: إل عَضبنا قويةٌء إذا عُضِبّنا الخضبة المُْضَريَةً- وهم من أشرف 
قبائل العرب- مكنا حجابَ الشمس أو فَطَرَث دماً»» وهذا جداً عظيمْ» وكذلك أيضاً: 

إذاما عزنا سَيداً مِن فَبيلَة فُرَى يِنْبّر صَلى عَلَينا وسَلْمَّا 
أي : دعا لناء يعني: حتى الخطباء إذا أعَزناهم ذُرَى المنبر فإئهم يَصدَعون لناء يُصلون 
سلون 

هذا الرجل قام يُفکر في محبوبته» والليلٌ لم يَطْلْ عليه لماذا؟ لأنْ الإنسانٌ إذا فكر فيما 
یجب يجب مَضى عليه اليل بسرعة حتى لو لم يكم كل الليلء فهو يقول: «ليلي لم يطل 
ولكئي ما نِمْت»› ولماذا لم يم؟ تی عنه الکرّی- آي : النومَ- طيْفٌ ألم . 

إذا قارّنت هذا البيت بالبيتين قبله عَرَفْت الفرق بين هذا وهذاء ويقول الشاعر 
[الخفيف] : 

ئا كالماء إن رَضِيتُ صَفاء وإذاما عَضبْتُ كنت لَهيباً 

الشطر الأول إذا قَرَأنّهُ تطمثنْ نفك وترتاح؛ ماءٌ صافب» إذا جاء الثاني أعوذ بالل : 
إذاما عَضِبْتُ كنت لَهيباً : أخرق» فتَجدٌ الفرق بين هذا وهذاء وعلى كل حال هذا يمدح 
نفسه بأنّه في حال الرضا يكون كالماء الصافي» وفي حال الغخضب يكون كالنار. 


علم البديع: محسنات معنوئة 
۱۹ حح 


ا ا ا ا نه mM‏ 


- فالأول: يكونْ بَحَمْل الكلام على خلافِ مُرادِ قائلِه» كقول القَبعْئَرَّى 
للحجاج- وقد تَوَعْدَه بقولِه : «لَأخيلَكٌ على الأذكّم»- : «يثْل الأمير يَخْملٌ على 
الأذكَم ولاف 


فقال له الحجاج : «أرَّذْتُ الحديد» . 
فقال القغر ی الان کون جددا خت من أن يكرد لد 


أراد الحَجَاح بالاأَذْهّم : القَْدَّ» وبالحديد: المَعْدِدَ المخصوص» وحَمَلَهُما 
القَبَعَْرَى على الفَرَس الأَذمَم الذي ليس بليدا" . 


(۱) يعني الإنسان يتكلم ويُحمَّل کلامةُ على معنى لا بُريده» أو يجاب السائلٌ بغير ما يطلبه؛ 
تنبيهاً له على أن الأوْلّى أن يسأل عن هذاء e‏ 

(۲) هذا عُدول باللفظ عن معناه المرادء لكنْ مثل هذا يعْجبُ يُعْجبٌ الحَجْاج وأمثالهُ وزبما يصفح 
عنه» یقول له: «لأحملئّك على الأذمم»ء لغری يعرف ما هو الأدهم» عرف أنه 
حدید» ويّعرف أن الحَجْاحَ- وهو يََوعَدهٌ- لا يمكن أن يحمله على الخيل» قال: «لَأنْ 
یکون حدیداً خير من ٠‏ أن یکون پلیداً»» الحديد تكون عنده قوةٌ في الجرڙي والكرٌ والفرٌ 
والبليد بالعكس» لكن أراد الحَجُاجٌ بالأدهم المَْدَء وبالحديد المَعْدِنَ المخصوص› 
و القَبعَْرَى على القَرَس الدع الذى :لبس بلدا 

إذاً أسلوبُ الحكيم هنا في ماذا؟ حيث مَل مُرادَ المتكلّم إلى مراده هوء فالتصرُف 
من المخاطب› وهذه تقع کثیراً حتی في الكلام الدارج عند الناس»ء تجده يحمل كلامَةُ 
غ را أراد؛ إمّا من باب المُلاطفة أو لغير ذلك من الأسباب. 
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V۰ 


- والثاني : يكون بتنزيل السؤال مزل سؤال آخرَ ناب E‏ 
كما في قوله تعالی: بتوک ع الي فل هى مريت بلاس ألم 
[البقرة : ۱۸۹]» ا بعض الصحابة ابي اة : «ما بال الهلال ينو دَقيقاً› ثم 
تراد حتی يَصيرَ بَذراًء ثم افص حتى يعود كما بَدا؟“** فجاء الجوابُ عن 
الحكمة المتربةٍ على ذلك ؛ لأنها أمَمٌ للسائل» قزل سَوَالْهُمْ عن سب الاختلافِ 
مَنْزلَةٌ السؤال عن حكمته . 


% *% 3 


(1) معناه: أن يُصرَّف السائلٌ عَمّا سَألَّ ويْجابَ بغير ما سَأل؛ تنبيهاً له على أنه ينبغي آن يَسأل 
عن هذا. 
القَصَةٌ التي ذَكَرَ المولّفُ غير صحيحةء الصحابة سألوا الرسول بي عن الاَهِلَة عن 
الحكمة فيهاء لا عن مسألةٍ ية فقال الله عر وجل : هى مَوَقيتُ للا وَألْحَجّ). 
لکن هنا آیة أخری بُمئ مہا وهی قوله تعالی : ینوک مادا فقون فل مآ انق ين 
حبر لول4 [البقرة: »]۲٠١‏ ا «أنفقّوا كذا أو كذا أو كذا) بين وجه ما يمى 
عليه إشارةٌ إلى أن الهم مَحَلٌ الإنفاقٍ لا قَذْرٌ الإنفاق وأن يكونٌ في هؤلاء: «ما أننقشّم 
ن عفر ولتق ...4. 


(#) آي : بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله. 
(##)انظر : تفسير الطبري »)۱١۹١/۲(‏ ومسند ابن أآبي حاتم .)۱۷١۷(‏ 
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- فالقام: ما اَقَقَتْ حُروفةُ في الهَية والؤع والعَدَدِ والترتيب» نحو 
[السبط] : 


لم لق عَيرَكٌ إنساناً بلا به فلا برخت لعَينِ الذُر إنسانا“ 


ونحو [السريع]: 


2 ر 


دارهم ما دمت في دارهم وار ضِهم ما دمت في أز ضھ“ 


2 
ص 


(۱) لما انتهى المؤلّفُ من المحسناتِ المعنوية ذَكَرَ المحسّناتِ اللفظيةً التي تعود إلى اللفظ 
فقط . 
(۲) أربعة أشياء: 
-١‏ الهيئة : يعني الحركات: فتحة» ضمة» كسرة» سكون. 
۴ النوع : باء» تاء» جيم» وهكذا. . . 
۴۳- العدد: أربعة وأربعة مثلا. 
-٤‏ الترتيب . 
هذا یُسمُّی جناساً تامَاً. 
(۳) الشاهد قوله: «إنساناً يلاد به»» المرادٌ به: البَسرّء «لعين الدهر إنسانا» المرادٌ به: إنسانُ 
العين؛ لأنٌ إنسان العين هو الذي يكون فيه البصر. 
)€( «داں) و«دار» مفْقَةٌ في الهيئة والنوع والعدد والترتيب» والمعنى مُختلف› «دار» الأولى: 
2 فعل أمر» وادار» الثانية : اسم . 


س ل 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين ناله 


e 
وغيرٌ تام» نحو [الطويل]:‎ - 
َمُدُونَ من ايد عَواصِ عَواصِم تَصول بأشياف وض قواضب"‎ 
السجع : هو توافی الفاصاتيْن تثر في الحرف الأخير.‎ 2٤ 


- نحو : «الإنسان بادابه» لا بزیه وثیابه». 


ر 


- ونحو: «يَطبَعٌُ الأشجاعَ بجَوَاهر لَمْظِِء وَيقَرَعٌ الأسماعَ برواجر 
وغظو»". 


= «أزضهن» GE O FE HN‏ 
«أرضهم» الأولى : فعل أمر من «رَضِىًّ»› وافي أرضهم : 

(۱) الشاهد قوله : «عواص عواصم؟» هذا ناس غير تام؛ لأنٌ الثانية ا ET‏ 

واقواض قواضب»؛ الثانية زائدة عن الأولى بحرف. 
خسنا قول الشاعر"“ [الطريل]: 
وَسَمْيئةُ بخيى لبخيا فَلَمْ يَكُنْ إلى رَد أَمْرٍ الله فيه سبيلٌ 
(ايحيى ليحيا»: تام . 

(۲) قوله «تثرا» احترازاً من الشُعرء مع أن الشَعْرَ يكون فيه أيضاً السَجِمٌ**. لکن الغالِبَ أن 
السجْحَ يكون في انر . [ 

(۳) السجَعُ كثيرّ في كلام العرب» وفي الحديث النبويٰ» وفي كلام العلماء» ومن أقدَرِ مَّن 
قرات تابه على على السَجع ابن الجوزيٰ كش في «النَبْصِرَة› ياتي بسع عجيب يأخذ 
ال 0 ا لال رد الان معا و کرت فاه کله غا 

ويتكلّم عادِ» يَسهُل عليه السَجِمٌء فهل السَجْمٌُ محمودٌ أو مذمومٌ؟ = 


(#) هو محمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي الكوفي» قاله فى رثاء ابه يحيى . 
(ikak)‏ کقول آبي تمام [الطويل] : 
| تَجَلی به رُشدي› وأنْرّث به يدي وفاض به مدي وأورّی به رٺدي 


۷٥‏ سے 


-٥‏ الاقتباس : هو أن يضمن الكلامٌ شيئا ِن المُرآنِ أو الحديثِ لا على أنه 


نقول : 
- إذا کان غير لي وجاءت به الطبيعة هكذا فإِلّه محمود؛ لأئه يَنَمْقُ الكلام ويحَسُه 


O E‏ ولهذا تَجِدٌ السَجِحَ المتكلْفَ يَحْصَل فيه 
غموض في المعنى؛ لأنُ المتكلَمَ يُحاول أن يأتيّ بالكلمات المتناسبة ولكن مع مَسَمَة. 
- ما إذا ريد به الباطلٌ فهذا واضح أنه - سواء کان سَجِعاً أو غير سجع - آنه مذموم بلا 
فقول الرسول ية : «قضاء الله احق وشَرْط الله أَوْتَقْء وإتما الولاء.لِمّن أَعَبَىَ»*“؛ 
هذا سَجْعٌ بلا شك» لکئه محمود؛ لأئه غير متكلّف جاءت به السليقة هكذاء فلا يكون 
مذموماً. 
وكذلك يُوجَد في بعض الحطب- خطب العلماءِ رحمهم الله - التي قبل بَذءِ الكلام 
یکون فیها سَجْعٌ ثي . ۰ 
أما إذا قصِدَ به الباطل فلا شك أنه مذموم» مثل قول حمل بن النابغة للرسول ية حين 
قَصى في قصة المراتيْنِ المفتيْنِ بدية وعُرَة قال : فيا رسول اللَهِ! كيف أعْرَمٌ من لا 
شرب ولا أَكل» ولا طق ولا اسَهل؟ء فوغل ذلك بعل , بعني : «كيف أعرَمٌ الجَنينً الذي 
E e‏ فيل ذلك يُطل» يعني: يُهْدَر» هذا 
س الا شرب ولا أگل» ولم يقل: «من لا اكل ولا شَرِبَ٠»‏ مع أن العادا 


أن ئ الال بث 1 فقال النبي بيا: «إنما هذا مِن إخوان الكهان» من يِن أجل 
سمه الذي س بي يعنى: من أجل كلامه المسجوع؛ ؛ أن الكاهنْ يأتي 0 
بیجن مى الكلام کد ا طرَباً للأسماع . 

الخلاصة: 


-١‏ السَجِح المتكلف مذمومٌ. 
- السجع الذي راد به إبطال الحىٌ مذموم› لکن الأول مذموم من حيث الشكل»› = 


(#) رواه البخاري )9€/ 1۳(« ومسلم (۲۰/رقم: »)٦‏ واللفظ للبخاري . 


(##) رواه البخاري (٦۷/٦٤)ء‏ ومسلم (۲۸/ رقم: .)۴١‏ 


a 


Ae e # kah 


e‏ أؤطانِهِمْ كلما يُزعَى غريب الوَطَنٍ 
وإذا ما شت عَيشا بيهم خالقق الئاس بخځلق خسن" 


= والثاني مذموم من حيث المضمون. 
۴ - السَجِعُ الذي لا بطل حمًاً ولا يأتي متكلفاً هذا محمود؛ لأئه لا شك أله بحسن 
الكلام. 

(1) قوله: «ما لظلوم» وفي القرآن ما لاصّدلييك)”* «ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع» 
هذا يُسمُى الاقتباس» يعنى : أنه اقتبَسَ من القرآن أو الحديث هذه الجملة وأضافها إلى 
که كن ۷ على أ سه غل ام ان ار من الجيته لن عل هذا 
محمود أو لا؟ 

هذا اشتَهِرَ بين الأدباء في القرون الوسطى» لكئّه فيما أرى مذمومٌ» خصوصاً إذا جاء 
في الشعر وهو من القرآن؛ لأن هذا يُوجي بأنٌ القرآنّ نوع من الشعرء فلذلك ينبغي أن 
يقال: إن الاقتباس من القرآن إذا كان في ا لأله يجب إبعاد القرآن عن 
الشُعر» قال الله تعالى: وما عل الشَعْر وما ينی له إن هو إلا ذكر وان مين 9 
بنذ من کان ا و ‏ القرل عل کرت4 4-*۷]. 
(۲) الشاهد: «خالتي الناس بخلتق حَسّن»» هذا جزء من حديث** . 


e‏ ے2 


(#) الآية بتمامها: نرهم يوم اة إز اقلوب ّى الاجر کَظيينَ م ليو من كي ا سفيع بلَام) 
[غافر: 14]. ) 

(#«) عن أبي ذر ڪن قال: قال لي رسول الله ب : «اتق الله حيتّما كنت وأثبع السيثة | لحسنة تَمْحُهاء وخالق 
الناس بخلّتي حَسَن»» رواه آحمد في مسنده (۳/ ۵)ء والترمذي )٥٥ /۲٤(‏ وغيرُهماء و اللا ن 
صحيح الجامع (رقم: ۷ . 
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ا ی 1 [البقرة :101[ 


ا 


(1) لكن إذا عَيْرَّ فقد يُمْنّمُ أن يكو اقتباساً؛ لاه إذا تعر ما صار بلفظ القرآن» ولا بلفظ 
الحديث . 
الاقتباس إذاً من المحسُنات اللفظية» لكن لا ينبغى أن يكون من القرآن إذا كان ذلك 
از )«( ) 


(#) وبعد الدرس وَرَدَ إلى الشيخ لش هذا السؤال: 
الطالب : ما الدليل على عدم جواز الاقتباس بشيء من القرآن أو الحديث مع أن الصحابة يقتبسون بشي, 
من القرآن» وها هو طلحة لَمّا وصله الخبرٌ أن كله عثمان نادمون على ما فعلوه قال : با لهم فلا 
تیعون ويد و إل الهم يجرت ))4 [يس]؟. 
فأجاب لمل : هذا ليس من الاقتباس» هذا من الاستشهادء وأولا لا بد أن ينبت هذا عن طلحةء به 
ولا ڈ ثم انظر هل يدخل في هذا أو لاء لاله وا SS e‏ 
قول الرسول با مع الحسن والحسين: «صدق د لما آمو لک واولد کہ ف [التغابن : »]٠١‏ اه. 
قلت : حديث الحسن والحسین رواه أحمد فی مسنده »)۳٠٤/٥(‏ وأبو داود (۲/ ۲۴۳) والترمذي 
(۳۱/۰)» والنسائي (٤۳۰/۱)ء‏ وابن ماجه (۲۰/۳۲) وصخحه الألباني في صحيح الجامع (رقم: 
(Vo‏ . 
أما أثر طلحة بن عبيد الله َظك فقد أخرجه الطبري في «تاريخ الأمم والملوك: ٠٦۷٦/۲‏ وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق: /٤۱‏ ۲۹۲). 


ی یور Ey‏ 
ي چ کد کک و 


-٦‏ حُسْ الابتداء : هو أن يَجْعَلَ المتكَلَمُ مَبْدَأً كلام عَذْبَ اللَفْظ» حَسَنَ 
السك صحيح المعنى» فإذا اشتَمَلَ على إشارَة لطيفة إلى المقصود سمَى ابّراعَة 
الاستهلال». كقوله فى تهنئة بزوال مَرَّض [البسيط]: 


المَجد عوفي إذ عوفِيتَ والكرَمُ وزال عنك إلى أعدائك الس 


1 


وكقول الآخر في التهنئة ببناءِ فصر [الكامل]: 
فصر عليه تجية وسلا لث عليه الها الأِام 


۷- حُسْنْ الانتهاء : هو أن يَجِعَل جر الكلام عَذْبَ اللَفْظ» حَسَنَ السك 
صحيحَ المعنىء فإِنٍ اشتَمَلَ على ما يُشْعِرٌ بالانتهاء سمي «براعَةٌ الَف 
كقوله [الطريل]: 


يت بَقَاءَ الدُهْر يا كَهْفَ ْله وهنا ذُعاء للْجَرِة شاب“ 
+ + ج 


(1) ابن حجر يله في «بلوغ المَرام» قال: «الحمدٌ لله على نمه الظاهرة والباطنة قديما 
وحديثا؟» بَراعَةٌ الاستهلالِ في قوله: «حديثاً»» وكلمة «بَراعة» تُفْهِمْ بان هذا الأسلوبَ 
يأتي عن ذكاءِ وفطئَة. 

(۲) وبعضهم يقول: «براعة الاختتام أو الانتهاء»» والمعنى واحد. 

(۳) الشاهد قوله: «وهذا دعاءٌ للبرية شامل؟ يعني : انتَهُيْنا. 

3 3 3# 


انتهى الكتاب الآن. 


نبغي للمعلم آن اقش تلاميّه في مسائلِ کل مح شَرَحَهُ لهم يِن هذا 


الكتاب ؛ لیتمکنوا من فهمه ندا فإدا راق متهم ذلك سألهم مسائل أخرى 
TS‏ 


أ کان يسألٰهم بعد شزح الفصاحة والبلاغة وفهمهما عن أسباب خروج 
العباراتِ الآتية عنهما أو عن إحداهما: 


[مجزوء الرُّجُز]: 


\- وَجَفتة مُنْىˆَلجرَه وَطْغْكَة مُسخلفرَهُ 
ر قي غداً بأ نْقَرَه 


أي : جفنة مَلآى» وطعنة مَسِحَة» تبقى ببلد أنقرة 
[الرجرا]: 


-. الحمدٌ لله العَلى الأجلَّل 


۳- «أكلتٌ العَرينّ» وشربتٌ الصمَاح»» تريد الحم والماء الخالص. 


-٤‏ وزور من كان لَه زائراً وعاف عافي العُزْف عزفالَة 


«دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين اه 


ه- الا ليت شِغري هل يلوم ْمُه رُڪَيراً على ما جر مِن کل جانپ 
[الكامل] : 

مهدي في الل ما لايهتدي في القَولِ حى بَفْعَل الشَعَراءُ 
أ يهتدي في الفعل ما لا يمتديه الشعراء في القولِ حتى يَفعل. 


ND OC 
«يَجبٌ عليكٌ أن تَفْعَلّ كذا»» تقوله بشدّةٍ مُخاطباً لمن إذا قعل عد عله‎ -۸ 
. كرما وضلا‎ 
3% 24 
: ب- وکأن یسألٰهم بعد باب الخُبر والإنشاءِ أن يُجيبوا عَمّا يأتي‎ 
آمِنَ الخبر أم الإنشاء:‎ -١ 
لك «الكلٌ أعظمُ من الجْزءِ».‎ 
.]۷٠: وقوله تعالی: ل ق ڪات من قوم شوى [القَّصَص‎ - 
: ما الذي يستفيده السايِعٌ من قولك‎ -۲ 
«أنا مغرف بفضلك».‎ - 
«أنت تقوم في السحر.‎ - 


- رب إِني لا أستطيع اصطبار». 


۳- من أي الأضرب قول تعالی عن رسل عیسی : 
- إا لك مسلود [يس:٤٠].‏ 
- را بعر إا لإ لمرسلوة€ [يس .]٠١:‏ 
؛- من أيّ أنواع الإنشاء هذه الأمثلةء وما معانيها المسفادةٌ مِن القرائن : 
[الطويل]: 
- اوليك آبائي فجليي مله إذا جَمَعَننا يا جَرير المَجَامِع 


«إغمَل ما بدا لّك». 


- لك جع عن عَيْك» . 


« آبالي أقعَدَ أ قم . 


وهل رۍ إلا الكثور4 [سبأً:۷١].‏ 
- أ نرك فیا وليدا) [الشعراء:۱۸]. 
[الرّمل]: 
- ليت هنداً أنْجُرّننا ما يذ وشَمَث أنفُسَنايمًائجذ 
- «لو يأتينا فيْحدئًنا) 
[الوافر]: 
- أسُكان العَقيتي كَمَى فرق 


(دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عئیمین ر 


ج- وكأن يسألهم بعد «الذّكر والحذفِ»: 
# عن دواعي الذكر في هذه الأمثلة : 
-١‏ ام اراد ہم ره ردا [الجن ٠٠١:‏ 
ار کل ف أمرك» ال ا بمُقابلك»» E‏ 


ا «الاأمير اش المعارف» وام المخاوف»» جوا هر ال ما فعَلّ 


الأمبأ؟. 


و الارىا واا لقائل: هل حَضصَرَ السارق؟ . 
-٥‏ «الجدار مُشرف على السقوط)» تقوله بعد سبي ذكرو؛ يها لضاحبه. 
# وعن دواعي الحذف في هذه الأمثلة: 
-١‏ وتا لا ندرۍ اسر أريد بسن في الأَرّضِ4 [الجن: : 
۲- اما من طن وان ی صف سی ی سییر سيرم رى [الليل .]۷-٠:‏ 
۳- لق رى [الأعلى:۲]. 
-٤‏ ألم عيذ نيسا فَارّى) [الضحى .]٠:‏ 
سرک لکم آشگم آم مسر یً4 [یوسف :۱۸]. 
- «مُنْضجة الرروع» ومُصلِحَة الهواء». 


۷- «مُختال مُراوعً»» بعد ذكر إنسانِ. 


— sS 


[الكامل]: 

۸- آم كيف ينطق بالقبيح مُجاهراً والهرٌ يُخدِتُ ما يَشاء فَيذفِنُ 
۰ £ £ 

د - وکأن یسألهم عن دواعي التقديم والتأخير في هذه الأمثلة: 

.]٤: وك یکن لو كفا اد4 [الإخلاص‎ -١ 

[السيط]: 

۳- ما گل ما د َم تَمَنّى المَرءُ يُذركه 

کے «السمَاح فی دارك». 

اذا قبل عليك الرّمانُ نقترح عليك ما نشاء». 

-٥‏ «الإنسان جسم نام» حَسَاس ناطق». 

الل شان أن يُصَلِحَ الأمر». 

۷- «الدهْرٌ مَل قوی شَيباً» . 

۸- لک دینک وَل دين [الکافرون:٠].‏ 

[السہط]: 


- لاثة شرق الدنيا بتهجتها: سمس الصحى وأبو إسحاق» والقَمٌَ 


1۹٩۰ m= 


۰- وما آنا أَسْقَمْتُ جسمي به 
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2 
ر2 


وما آنا أضَرَمّْتٌ فى القلب نازرا 


% 3% 2 


ه- وكأن يسألهم بعد التشبيه عن التشبيهاتِ الآتية : 


[الطويل] : 


-١‏ وقد لاح في الصْبْح الثرَيًا لمن رَأى 


[المنسّرح]: 

۲- كأنما الئار في تَلَهُبها 
[الكامل] : 

۴- وكأنٌ أجرامَ الجوم لَوايعا 
[الكامل] : 

-٤‏ عَرّمائةُ مِثْلٌ الُجوم تواقبا 
[الكامل] 

۴ بذ فن المال شَعْرّ كلما 
[الطويل] : 

-٦‏ ولَمّا بدا لي منك مَيْل مَعَ العِدَا 


° »* ر 
كعنقود ملاجيّة حينَ نورا 


درز شرن على بساط أررَقٍ 
لو لم يكن للأاقباتِ أفولْ 
َوْسَعْىَة حَلقاً يزيد نباتا 


۹۱۹ سے 


صَدَذْتَ كما صد الرَمِي تطاوَلّث به مُدَةَ الأإيام وُو قتيل 
[الخفيف]: 

۷ رب حي كَمَيتِ ليس فيه آمل بُرتَجَى فع وُر 
وعظام تحت الراب وفوف ال أزض مِنها آثار حَمْدِ وشکر 
[الطويل]: 

۸- كان انتضاء البدر ين تخت ييه نَجاءٌ مِن البأساء بعد وقوع 

e e ¥‏ ۰ 
و- وکأنْ يسألٰهم عن المُحَسّناتِ البديعية فيما يأتي : 
[مجزوء الرّمّل]: 

-١‏ کال ما کان وزالا تاطرخ قيلا وقالا 

إثها المُْغرض معنا حبك الله تعالى 


2 یځ ء ويميث4 [البقرة c[Yo0۸:‏ او م کن ت میا فا4 
[الأنعام:١١١].‏ 


[الكامل]: 
۳- خلقوا وما خُلِقوا لِمَكرْمَة فكأيم حُلقوا وما حُلمُوا 
[الطويل]: 


-٤‏ على رَس حر تاج عر يريه وفي جل عَبْدِ فيد ذل يشيئ 


س «دروس البلاغة» شرح العلامة ابن عثيمين كاه 
[الت)]: ) 
-٥‏ مَنْ قاس جدواكَ يوماً بالشخب أَخْطأ مَذَحَك 
السُخب تُفطي وتبكي وأنت تغطي وتضحخك 
[الكامل]: 
- آراؤكْ ووْجوهُكمْ وسَيْوذْكمْ في الحادثاتِ إذا دجون نجومُ 
[الخفيف]: 
۷- إنما هذه الحياة متا والسَفِية العَّبِىْ مَنْ يَضطفيها 
ما مَضَّى فات والمُوَمَّلٌ عَيبٌُ ولك السَاعَةٌ التي أنتَ فيها 
[السط]: 
۸- لاعَيبَ فيهمْ سوی أن لربل م يسلوا عن الأهلٍ والأوطانِ والحَشّم 
[مجزوء الخفيف] : 
- عاشر الئاس بالجَمي لل ول المُزاحمَة 
[الوافر]: 
٠-قَلَمْ‏ تَصع الأعادي قَذرَّ شاني ولا قالوا فلا فقذ رَشاني 
-١‏ أي شيء أطيبُ من ابتسام التُغور» ودوام السُرورِ» وبُكاءِ الغمام» 
وح الحمام. ۰ ا 


[ البسيط]: 


۲-مَدَختٌ مَجْدَك› والإخلاص مُلْتَرَمي فيه» وخسن رجائي فيك مختمي 
ê‏ 
ولا بْب على المُعَلْم اقيفاء هذا المنْهَّج واللَهُ الهادي إلى طريق التجاح . 
e o‏ ۰ 
تم الكتابُ» والحمد لله رب العالّمين 


الفهارس العامة 


-١‏ فهرس الآيات. 

۲- فهرس الأحاديث والاثار. 
۳- فهرس الأشعار. 

. فهرس أنصاف الأبيات‎ -٤ 
فهرس الأعلام‎ -۵ 

. فهرس المذاهب والطرائف‎ ٦ 
. فهرس الكت‎ -۷ 


۸~ فهرس المواضيع . 


فهرس الآيات 


(حسب ورودها في المصحف) 


الآر ةة السورة/ رقم الآية الصفحة 


ا الفاتة/ ٠‏ 14 ۷0 

- ولیک ی هکی تن يهم أك هر املح البقرة/ ٠‏ ۱ ۲۷ 

- سواء لبه ءأندرته تم آم لم ندرم البقرة/ o۲ ٦‏ 

۸٤ ٠١٠ ٤ القرة7‎ ek وڌا ڪاو‎ - 

ت ارك لذن شترا روا السكة بالَهُدَى البقرة/ YA AYY 1۲7 ١١‏ 


رداق ر ارمس نو 


ا البقرة/ ٠۹‏ ۳6,4 


- ون ڪن في ريٻ ينا رلا ع عدن أا . . . البقرة/ ۲۳ ٤٤‏ 
لدی تفصو د ا البقرة/ ۲۷ ۲۸ 
- وارکا مع كيين البقرة/ ۳٤ ٤۳‏ 
- سومونکم سوه امتاس دون اک البقرة/ ۸٠ ٤۹‏ 
- إا له ولا )له رجمون البقرة/ ٠١١‏ 1۷۷ 
- کک فی أَلقَصَاص حو البقرة/ ٠۷۹‏ ۹۱ 


سے صر 1 ب 
ا البقرة/ ۱۸١‏ 1۳ 
ن E‏ البقرة/ ۱۸۷ ۱٥۱‏ 


e |‏ در 
٤ 2 ger‏ 2 م رر 4 . a‏ 8 
- يلوك عَنِ أَلأَهِلَة فل هى مَوقِيت الاس وَاَلْعَج البقرة/ ۱۸۹ 1۷۰ 


- ر ا ی E‏ الخو ا البقرة/ ۹٦ ۲٠١٠١‏ 
کے ا م ر2 f‏ و و 2“ 

- سکلوتلت مادا فقون فل ما افر نقتم من حر لوين البقرة/ ٠٠٠١‏ 1۷۰ 

- المطلفت بربصت اسه البقرة/ ۲۲۸ ۳۹ 


° mn 


- س دا لی يسُفَمٌ عند إا اذد البقرة/ 0٤ ۲٠٠١‏ 
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چ ۱۹۸ سس 


السورة/ رقم الآية 


الصفحة 


س 


ر ر 
یحيء ویمیت 
م سے ا 2ش ور ر 2 
ان بجی هزو الله بعد مود 
3 
مر کر کے لژ + رت 1 م e‏ 4 
اک 2 بے 2 سے 


تاا لين ءامنوا افوا الله حى تَقَابدِ 


ل ت اَن تان ۲ ف کد 
E‏ نفیں وود . 
وتا الين آمو 

واوا الیک ی إا بوا آلکح إن ءاسم من . 
ولق اون صَعِيفًا 

EIS 

آله سيد اماب 


. و ا و رارح کک 


إَما يسبل الله من مقي 
لا خسوا الاس واخكَون 
ےرت 2 ےر م 

منلپون 
غير اللو تدغونً 
وهو الى وڪم الي يمم ما جرم يالتبار 
دا أت َي وود ن ايلا اعرش عنم 


۲١۸ البقرة/‎ 
۲١۹ البقرة/‎ 
۲۸١ البقرة/‎ 
۲۸٠ البقرة/‎ 


آل عمران/ ۲۰ 
آل عمران/ ۳۷ 
آل عمران/ ۱۰۲ 
آل عمران/ ۱۰۷ 
آل عمران/ ۱٤٤‏ 
آل عمران/ ۱۸٤‏ 
آل عمران/ ۱۹٩‏ 
آل عمران/ ۱۹۷ 


النساء/ ١‏ 
النساء/ ۲ 
النساء/ ٦‏ 
النساء/ ۲۸ 
النساء/ ١١١‏ 
المائدة/ ۲ 
المائدة/ ٤‏ 
المائدة/ ۲۷ 
المائدة/ ٤٤‏ 
المائدة/ ۹٩۱‏ 
الأنعام/ ٤٠‏ 
الأنعام/ 1 
الأنعام/ ٦۸‏ 


ار من کان میا تة 


ل 7 رسد فشففا لا a‏ 


فل ا من شفعاءٌ ا 
لا يدوا في الأرْضِ بَمَدَ 
EEE‏ 


م ل اک ف ا 


ونه اه کي 


Sell 


ان سوه 


ا لک إا فیک لک نرا في سيل لَه انام . . 


ار عا ات الله يعَلَم هر وجوه . . 


- ا کا ب وآ کا کر 


f 


وه يعوا إل دار 


إن هدا إل 


ا کی 
ا وک سملن 
ان ن ان ا 

زيلر ( بس اا ليبن 
ر أ ت شى إن الف لأنارة باش 
ڪت أله لک حرج لتاس يِن 1 


2 oA le Er ۳ رو و‎ 


رتاود بن آلنتت سبحم وهم ما تبرت 
مما آله لتاس ت 


السورة/ رقم الآية 


الأنعام/ ٠١١‏ 
الأعراف/ ٣ه‏ 
الأعراف/ ٥٦‏ 
الأعراف/ ٠١١‏ 
التوبة/ ٤‏ 

التوبة/ ٠۳١‏ 
التوبة/ ۳۸ 
التوبة/ ۷۸ 
التوبة/ ۸۲ 
التوبة/ ١١١‏ 
یونس/ ۲١‏ 
هود/ ۳۷ 
ET‏ 
يوسف/ ۳۱ 
يوسف/ ۳۲ 
یوسف/ ۳٦‏ 
يوسف/ ٤١ - ٤0‏ 
يوسف/ ٥۳‏ 
إبراهيم/ ١‏ 
إبراهيم/ 1 
إبراهیم/ ٤١‏ 
النحل/ ١‏ 
النحل/ ٥۷‏ 
النحل/ ١١١‏ 


1۲ 


4 
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ا 

رش سے وار ررم دعے عا کے ر رام روک 
وقل جاء احق ورَهى البدطل إن الكَطِلَ كان رَهوقا 
او ( و 

وتسم أيقكاظا وشم رود 


ایر ر ر 2 
“ 


ای ن لملم يئى واشتمل لأس مك 


السورة/ رقم الاية 


الإسراء/ ۷٣‏ 
الإإسراء/ ۸١‏ 
الکهف/ ۱۸ 
الکهف/ ٠۹‏ 
مريم/ ٤‏ 
مریم/ ٤‏ 


7 e 


رادت وات ر ر ےج کو اش ر 2 
تخت ھترو ما کان ابول اضرا سوو وما کات أملِ با مریم/ ۲۸ 


وسوس ليد ليطن قال يام 

أقدا الف ا الي لتک 

ر ص ٍ 4 
ما بوق إل اتم إلمكڪم إل وحجد . 


Cek ر کے‎ E 
دال بان اده هو ی‎ 

ر ا ج م 2 RS‏ ّ 
ولقد خلقنا الارښلن من سلللة يِن طه 


ص 7 2ر E‏ 


ما اتخڌ اله ين وي وما ڪات ممم من لي 
4 ا کک 
لر رك فبا لدا 


رص وا ر ي م م 
والسعراء يد يلبهم الفاوينً 


ر م ر ر ت کر چت سر ےم 
ونا ری ١‏ یما تعلموب لزت آمدّدم انعر وبين 
نتا ِى اتر 


وزع أن اکر قت 


٢‏ ت که د 
إن قلروة ڪات ين فوم موس 


مریم / ۳۸ 

مریم/ ۷۳ 

طه/ ۱۲۰ 

۳١ الأنبياء/‎ 

٠١۸ الأنبياء/‎ 

الحج/ 1 

a الا‎ 
٩١ المؤمنون/‎ 

الشعراء/ ۱۸ 
الشعراء/ ٠١١‏ 

۲۲٤ الشعراء/‎ 

٣۳ - ۱۳۲ الشعراء/‎ 
۱٦ النمل/‎ 

٠۹ النمل/‎ 

۷٠٦ القصص/‎ 

۷ - ٦ الرُوم/‎ 

۷١ - ۷١ الأحزاب/‎ 


الصفحة 


AY 


171۷ 


Q۳ A! 


4 


السورة/ رقم الآية 


- إت لله عم عيب لسوت والارضٍ إِنم . 
- تا لبم رسو 

- ینا يعار إا ايک مرلو 
is‏ أهلهم بجوت 

- وما مله لير وما بى له إن هو إلا ذكر.. 
- کل نتوی لیبن بع لر ا يلون 

- الس آله یگافي عدم 

- ويرك لک يِن لماه ردا 

- نرهم وم ارق إذز املوب نى الاجر 


- فاصوا أ آو لا شرا 


e 
6 


- ياوا یٹ نل إن کارا يقت 

اہ کو وکو ےر و اطا یر وء ch‏ 

- آم هم سار بيعو فيه يات يعم بسلطن مين 
- آم له الست ولک السو 


سیر کے ا ال 


. لد جاك المتفْقونً الوا ق إنك ززل 


- إت من يڪم ع ت قارو 


e. أولند ك فة‎ E 


سا/ ۱۷ 
فاطر/ ۳۸ 
سن ۲۶ 
ن ۱ 
یس/ 0۰ 
يس/ ٦٩‏ - ۷۰ 
الرْمَر/ ٩‏ 
الزمّر/ ۳١‏ 
غافر/ ۱۳ 
غافر/ ۱۸ 
فُصْلَتْ/ ۳٤‏ 


٤١ فُصّلّث/‎ 


٠۳ الذخان/‎ 
٤ نحتد/‎ 

ق/ ۲٤‏ 
الطور/ 8 
الطور/ ۳٤‏ 
الطور/ ۳۸ 
الطور/ ۳۹ 
الطور/ ٤١‏ 
الرحمن/ ٦٠١‏ 
الصف/ ٠١‏ 
المنافقون/ ١‏ 
التغانن/ ٠٤١‏ 
التغابن/ ٠١‏ 


AV <40 
۹۷ 
AY 
AV 
۷¥ 
۱۷٦ 
1۳ 
o۲ 
4 1F 
۱۷٦ 
۱۱۱ 
۳ 


۷ 
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ال 3 السورة/ رقم الآية 


ال ضحة 


۸ ایر وہ مش میم 2ے کے 
- الله يحت بعد ذلك ا 
لے ل 7ے ب رط 
سفق دو سعهے من سعیےے 


و 2 N‏ ر 2 ر م کک 
رټ اغفر لي ولودی ولمن دحل بو مڑه 
رک ص ص £ ر س م کے IK e‏ 

- وتا لا ندړۍ أشر أريد يمن في الأرضِ آم أراد 


م 3 


- يل أن بم َة 

- طوف یم ولان عدوت إا رام يتم لول ترز 
کا وة 9 ل کک ستاو 

- وجل لیل لاسا 
مر 


- إن الابرار لى نييم و لن الفجار لفى حير 
= ھل الکنرت آهل م 


- اما الیم لا قر ی اما الاپ فد َر 


e Ga @ ن بلسي‎ 


الطلاق/ ١‏ 
الطلاق/ ۷ 
الحاقة/ ۲١‏ 


٠١ الجن/‎ 

١ القيامة/‎ 

٦ القيامة/‎ 

٠۹ الإنسان/‎ 

البا/ ٤‏ - ه 

٠١ البا/‎ 

٠٤ - ۱۳ الانفطار/‎ 
١۷ الطارق/‎ 


١ الأعلى/‎ 

الأعلى/ ۲ 
الغاشية/ ١‏ 
الفجر/ ۲۲ 
الليل/ ۵ - ۷ 
الليل/ ٠١ - ٠١‏ 
الضحی/ ٦‏ 

٠١ - ٩ الضحی/‎ 
١ الشرح/‎ 

٤ القدر/‎ 

٤ - ۳ التکائر/‎ 
٦ الكافرون/‎ 

٤ اللإإخلاص/‎ 


AA 


1A۸ 


۱۸۹ 


۱۸4 


AA 


o 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأ حاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


- ات الله حيثما كنت 

- أحببْ حبيبّك هَوْناً ما 

- انتهينا انتهينا (عمر بن الخطاب ب ) 

- أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء 

- إنما الأعمال بالنيات 

انما هذا سن إخران الان 

- إن من البيان لسحرا 

- إن وسادك لعريض 

- با لهم . . . (طلحة بن عبيد الله كه ) 

- تَحَوّذوا بالله من جهد البلاء 

- الجنة أقرب إلى أحدكم 

- صَدَقَ الله 

- سمت الصلاة 

- قضاء الله أحق a‏ 
- كان رسول الله هة يقرأ. . . (النعمان بن بشير كات ) 
- كل ذلك لم یکن 
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۲۰ £ 


E BE ERN SOR E a 
E SUNOS DOSES O GS 
VE aides O Jas 
O SEER EE Es JE es 
N a SSRI E EERE NC 


فهرس الأشعار 


فهرس الأشعار 


القافية البحر الصفحة القافية البحر الصفحة 
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القافية البحر الصفحة القافية البحر الصفحة 


۾ 
) ۰ 


الشطر 


١ے‏ اا شرع 
فع عَزْش الشرع يلك 
> في رع عرش 


می فراقا 

ميو : ص 

اسکانٌ العقيق 

لحمد لِلهِ العليّ الأَجلَل 
| ص 


ا 
۶ يدر 
اللأمس ق 
ا ا 
٤‏ [ کدرا وس 
آلفى قولها كل 
بُعلمْ جائڙ. . 
وخذف :ما 


ب بر 
لیس قرب قبر حرب 
ول 


ت مر وه 
- حمل بن النابغة 


الصفحة 


EE UOTE EC SO CE E 


۹۲۳ 


EOE VIN CII CTT Sra il GEE OAC SG a LS e A Û 


Oo E Ke e ae eh e a Eê OES O 


NUVE aaa aa Sr a ES Sa AS 


سرادله 
عي 


ET CONE aT ES ORS ECE 
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٢۱۰ کے‎ 
OE AEE ER a کا0‎ 
O WAS SSNS DSS E 
O O O OY 


OV SER OES o ق‎ + 


O E sS 
E O O O 
E E O SS e O 


E MOO O NOG EE OS E نوح‎ - 


المذاهب والطوائف 


(التي ذكرها الشيخ كاو) 
EES e o Jas‏ 
- البصريون o۳ O‏ 
OER es LR ENE REE GER ps‏ 


EE SS ERE EAS Ea ER SOE SE r EZ 


E A DR ESR as 


۲ 


(التي ذکرها الشيخ ك 


- إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل 
- ألفية ابن مالك 
- الإيمان 
ا ا 
اض 
لاعن الا عا الخية العا 
- مقامات الحريري 


۲۹ 


VI E UCR SE EE 


AY ais 
DIV ONT ORE 


۱۹ 


ة فى الفصاحة وال 
عِلْمْ المعاني 


الكلام على الخبر 


A 
! الغرض من‎ 


و 
الكلام على الرٍ 
-١‏ الاأمر 

۲- النهي 

۳- الاستفهام 
٤ا‏ 

۳ النداء‎ - ٥ 
الذكر وا‎ 

التقديم والتأخير | 
* الوصل 
6 
مواضع الوصل بالواو 
مواضع الفصل 
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۲۱٤ 


NE elas eg a 
VT men e.  بانطإلا أقسام‎ 
RRR a E أ‎ ead 
Ann nn المبحث الثاني في : أقسام التشب4‎ 
ane SRE o ال الال 2 اا‎ 


E N TT المقائلة‎ 


AEROS e اغا اظ‎ 


INL EDO OR ECS OSES TD الت‎ 


تأکید المدح بما يشبه الآ Onn o‏ 


خسن التعليل 
ر ب الحكيم 
الجناس 


| 
خايمة 
حسن الابتداء 
ا 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث والاثار 
فهرس الأشعار 
فهرس أنصاف الأبيات 
فهرس الأعلام 
فهرس المذاهب والطوائف 
فهرس الكتب 
فهرس المواضيع 
تم الصف والإخراج ‏ _ 
بشركة غراس للطباعة والكمبيوتر 
هاتف : ٤۸۱۹۰۳۷‏ - فاکس : ٤۸۳۸٤۹١‏ 


قربا ِف شاء الله 
ألفىة مالك 
الفية ابن 


في النحو والصرف 
لإمام العربية العامة محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي 


ان ( ٩۰۰‏ - ۷۲ه) 


شرح 
فضيلة الشيخ العامة النحوي 
محمد ين صالح الحنيمين 


)ه۱٤۲۱‎ - ۱۳٤۷( ا2‎ 


اعتنی به 
محمد بن فلاح المطيري 


